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پر ار 


رسا لا پ مھ 
مہ له 7 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
آن لا اله زلا الله وحده لا شريك له واشهد آن محمدا عبده ورسوله گت 
یا الین ءامنوا انوا له حق تایه ولا مو لا ونم مُسْلِمُونَ [آل عمران: ۲۱۰۲. 
3یا الاش ثرا ويك ری حتف ين کل ینز وق يها نها ویک ها رجالا 
کر وا ۶ وَتَفوأ الله ای الوم بو وال 7 مه کان عم رقیباکه [النساء: ۱]. 
یناما الین -امنوأ اتقو الله وقواوا ولا سیبنا 69 یسیع لک الک ویفیر 


تا ۱۳۹ 


کم ذتوب م ومن بلع الله ورسولم فقد فار فزا عَظِيسًا [الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

آما بعد؛ فان العوفیق.الی الحق» ے پور سر وو 
يمن الله به على من يشاء من عباده» ولا یخضع لعامّي الزمان والمکان. 
فکم من آناس عاشوا بین ظهراني أنبياء الله» وفي ديارهم» ولکنهم أعرضواء ٠‏ 
واستکبروا عن الحق» ونکصوا على أعقابهم من بعد ماتبين لهم الهدی. وکم 
من آناس موفقین» لم یحظوا برژية الأنبياء» ولکنهم آمنوا بما جاژوا به من 
عند ربهمء كما آخبر الله عن هذا الأمر بقوله : فان يکم يا هلولا فد ولا چا 
0 يها یگریت وقوله: رت رل یبیل نوما عبرم کر لا یکوٹوا 


الصيّب الهطال 
ودعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب كه السلفیةء ليست بدعًا من ا 
فقد عاداها بعض من هم آقرب إليها نسبّا ومكانًا وزمانّاء وشرقوا بهاا 
وتلقاها غیرهم بقبول حسن» وهم ناژا الزمان والسّب عنهاء وبينهم وبینها 
الجبال والوهاد مکاًا'''. كما قال الصنعاني في قصيدته المشهورة في مدح 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله -: 
سلامي على نجدٍ ومن حل في نجد ‏ وان کان تسليمي على البُعد لا يُجدي 
لقد صدرت من‌سفح صنما سقی الا ژیاها وحیاها بقهقهة اثرعد 
سرت من أسير پنشد الریح إن سرت ألا یا صبا نجدٍ متی هجت من نجد 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها . به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمدٍ الهادي لسنة أحمدٍ فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 
لقد أنكرت كل الطوائف قوله ٠‏ بلا صدّر في الحق منهم ولا ورد 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 2 يُعيد لنا الشرع الشريف ہما يبدي 
وينشرٌ جهرًا ما طوى کل جاهل ومبتدع منهء فوافق ما عندي 
ویعمر آرکان الشريعة هادمًا مشاه ضل الناس فيها عن الرشد 


آعادوا بها معنی سُواع ومثله يغوث وودء بئس ذلك من ود 


(۷) انظر نماذج لهم في رسالة: «المعارضة المحلية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
نجد»؛ للدکتور محمد بن عبدالله التویصر . 

(۲) انظر نماذج لهم في رسالة : «انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة 
العرپیة»؛ للأستاذ محمد كمال جمعة. 


لے آھر هو ۲۳۰ 


ومن هولاء النائین غير المناوئین : مؤلف هذه الرسالة التي بين أیدینا: 
الشیخ آحمد بن محمد الكتلاني كه من جنوب الجزيرة العربية» الذي 
اعتنق مبادئ الدعوة السلفیةء وآمن بهاء رغم مابینه وبینها من مسافات» ثم 
شالت اول نف نیزا والتشنیع على أهلها برد شبهاته وکشف ترهاته . 

ومن تأمل رسالة الشيخ الكتلاني كل يجد أنه قد استوعب تراث الدعوة 
السلفية من كتبها المعتمدة» ثم صاغه بأسلوبه المختصر السلس» ہما يُناسب 
المتلقين في عصره» دون تكلف أو تطويل. وقد تمحورت رسالته حول بيان 
حقيقة دعوة الشیخ؛ في التركيز على إفراد العبادة لله وحده لا شريك له 
وبيان منهجه في مسألة التکفیر» وأنها مخصوصة بمن يرتكب النواقض التي 
تُخرجه عن الاسلام» وعلى رأسها: صرف شيئ من العبادة لغير الله تعالى» 
لا كما يزعم المغرضون من أنه یکفر «المسلمین»! 

. ولو عقل هؤلاء؛ لعلموا أن الحديث معهم سيدور في حلقة مفرغة» 
وجدال عقیم؛ عندما يتهمون الشيخ وأتباعه أنهم یکفرون المسلمين» أو أن 
عندهم غلوًا في التکفیر. . الخ تهمهم؛ لأنه سيرد عليهم بأن الشیخ صرح 
بأنه یبر من ذلك كلهء وأنه إنما يُكفر من وقع في الشرك الأكبر. 
فالخلاف ينبغي أن لا يكون في مجرد (وجود) التكفير في كتب الشيخ أو 
علماء الدعوة السلفية؛ لأنه لا إسلام دون تکفیر من يستحق التكفير - لو كان 


.)۱۷۰ - 155 ديوانه (ص‎ )١( 


ب[ لس اسب الهطال 
الخصوم یعقلون -۰ ولأن نصوص الکتاب والسنة حافلة بهذاء وکتب فقهاء 
الاسلام لا یخلو واحد منها من «کتاب الردة»» یوردون فيه الأمور التي إذا ما 
قالها أو فعلها المسلم فقد ارتکب ناقضًا يُخرجه من الاسلام فهل سیقولون 
لهم ماقالوه للشیخ؟! 

إذن؛ فالخلاف ينبغي أن یکون في حقيقة مَن کفرهم الشيخ؛ هل هم 
مسلمون؟ أو آنهم نقضوا اسلامهم بما ارتکبوه من أقوال أو أعمال شرکیة؟ 

وينبغي أن تتصرف جهود خصوم الشیخ - ومّن وافقهم - إلى إثبات أن من 
کفرهم الشیخ مسلمون - رغم صرفهم أنواعًا من العبادة لغیر الله؛ من نذر أو 
ذبح أو دعاء .. الخ. 

هاهنا المعترك بين الشیخ وخصومه. 


آما الصیاح بأن الشیخ کفر هؤلاء أو قاتل أولئك» والاعتقاد بأنهم بهذا 
آقاموا الحجة على أن دعوة الشیخ «فيها غلوٌ في التکفیر»! فهذا سذاجة 
وجهل ؛ لأن الشيخ وعلماء دعوته لم يُنكروا هذا كله - رغم التزیدات والفهم 
السقیم -۰ بل هم يُقرون ما ثبت منه» ولا یعدونه مذمة - مادام مرجعه الادلة 
الشرعية. 

فالخلاف ينبغي أن يكون في: «هل يستحق هؤلاء المکفرین؛ أن يُحكم 
عليهم بذلك» أو لا يستحقون؟! ويكون المرجع في هذا: الأدلة الشرعية 
بفهم سلف الأمة» لا مجرد العواطف والأماني التي يعقبها «التباكي». 


وهذا مافعله الشيخ الكتلاني ین عندما بیّن لخصم الدعوة «ابن كمال» 


نت ہے 
جی انوي لی ںیي 
کے دی جیزوصی 


ي ڪت 7 شبّه این ڪمال ES www.moswarat. COM‏ 
حقیقة دعوة الشيخ محمد» ورأيه في مسائل التکفیر» إضافة إلى بعض الأمور 
الأخرى. 


ترجمة الملف: 

أشار الدکتور عبدالعزیز آل عبداللطيف - حفظه الله - في رسالته القيّمة 
«دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهای»(۱) إلى رسالة الكتلاني 
هذهء ثم قال في الهامش: الم أعثر له على ترجمة» وقد سألت الشيخ 
عبدالله الخليفي إمام الحرم المكي في شهر ذي القعدة ١٤٢٥ھ‏ - لأنه قام 
بتصحيح كتاب الصيّب الهطال للكتلاني - عن ترجمته؛ فلم أحصل منه على 


جواب» . 


قلت : وقد حاولت بالبحث في المظان أن أجد ترجمة للشیخ الكتلاني؛ 
فلم أتمكن» مع سوالي من أثق به من المختصين . 

ویظهر من کلام المردود عليه «ابن کمال» أن الكتلاني کان ذا مكانة عند 
بني قومه» إما لکونه كبيرٌ عشيرة» أو رئيس بلده» فهو یقول عنه: «آری من 
تین أو ثلاث ولم يزل من رعاياك اعتقادات فاسدة وأفعال ردية» فلازمٌ 
وواجبٌ على جنابك أن تأمرهم بالافعال الحسّنة الموافقة للشريعة» فإلى 
الآن تركوا القنوت والجهر بالتسمية» واقفون على أقوالهم وأفعالهم»۳. 
)١(‏ (ص ۲۵). 


(؟) وآمل ممن یجد له ترجمة أن يبعثها ال» مشکوزا. 
)۳( انظر (ص (0٦‏ من هذه الرسالة. 


سے ےی اک ا 
ویظهر أن زمن رد الكتلاني على ابن كمال كان بعد سقوط الدولة السعودية 

الأولى على ید الطاغية إبراهيم باشا عام ۱۲۳۳ھ؛ بدلیل شماتة ابن كمال 

بها؛ لأجل هذا السقوط - كما سيأتي ۳ وبدلیل ماجاء في خاتمة طبعة 

المکتب الاسلامي آنها کتبت سنة ١۱۲۸ھ‏ فلعل فترة كتابتها تكون بین 

۰ - ۱۲۸۰ هي والله أعلم . 

آما الردود علیه: 


فلم یعرف عنه إلا ماذکره الشیخ الكتلاني في وصفه. أنه شيخ في السبعین 
من عمره» خب ووضع في التتفیر عن دعوة الشیخ محمد بن عبدالوماب 
السلفیةء قال المؤلف عنه: «هذا القائل مَنْ هو حتی يُلتفت إليه؟ ویعول في 
أمر الدین علیه؟ إن هو إلا رجل له لَه عل عل عم عل مویہ ليو ول 
عل بَسریہ نویه فلفرط حمقه تكلم ہما لا يعقله» ولو صحا عقله وأوتي 
رشده؛ لعلم آن الحیف ظلم والکذب حرام . ۱ 

وقال: «وانما. الغشاش لكل أمة: مام المضلین؛ وشیخ الجاهلین الذي 
قد جاوز السبعين» وأطاع اللعين» في تزيين دعوة الأحياء والأموات والطین 
والشياطين» واستزلهم بأحداث بدعية» وأغواهم بأوضاع جاهلیة»"۳. 

وقال: «ولو ذھبنا نذكر ما يشابه هذا نظمًا ونثرًا لطال الكلام» وهؤلاء 
(۱) انظر (ص )١١4‏ من هذه الرسالة. 


(۲) انظر (ص ۳۹) من هذه الرسالة. 
(۳) انظر (ص 40) من هذه الرسالة. 


في کشف شبَّه ابن كمال 
وأضرابهم عند ابن كمال آئمة الدين وخلاصة الموحدين! واغوثاه!!»*. 
الطبعة السابقة للكتاب: 


طبع الكتاب سنة ۱۳۸۵ھ في مطابع مؤسسة الطباعة والنشر بجدة» وجاء 
على غلافها: «قام بطبعه وتصحيحه ونشره: فضيلة الشيخ عبدالله 
الخليفي”"» إمام وخطيب المسجد الحرامء على نفقة المحسنین؛ وفقهم 
الله». وجاء في ختام الكتاب: «تمت هذه النسنخة المباركة في يوم الأريعاء 
من رجب المبارك» الذي هو من شهور سنة ۱۳۱۳ من الهجرة النبوية» على 
مهاجرها أفضل الصلاة وأكمل التحیةء وهي لأحمد بن محمد الكتلاني كأ 
ردا على ابن كمال» بقلم الفقير إلى مولاه المتبري من کل معبود سواہ 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخليفي "۰*۳ غفر الله له ووالديه ومشايخه 


وأحبابه والمسلمين» إنه هو أرحم الرحمن» آمين». 


وظبع - أيضًا - ضمن «المجموع المفيد من رسائل أهل التوحید»"* 
وجاء في آخرها : اہقلم : الفقیر إلى اللہ عبدہ وابن عبدہ : سعد بن عبدالله 
الحميدي» سنة ۱۲۸ه4. 


EAE‏ متا تا 

زفق توفي کل عام ٤ھ‏ له ترجمة في «علماء نجد»؛ للشیخ البسام /٤(‏ ۲ - ۶۷۹). 

(۳) توفي تكله عام ٠7١ه.‏ له ترجمة في «علماء نجد»؛ للشيخ البسام (4/ ۰6۲8۷ تحت 
ترجمة والده. 

() (ص 13# - ۰۳۱۲ ط: المكتب الإسلامي. 


الصيّب الهطال 
نُسخ الکتاب: 

وجدت للكتاب نسختين خطیتین : 

الأولى: محفوظة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» بالریاض» 


برقم /AYAY)‏ ¥(« في ۳۹ ورقة» مکتؤبة بخط معتاد» إهداء من ورثة الشیخ 
الحدان ‏ 


والثانية : محفوظة بمكتبة الشيخ حمود الشغدلي كف بحائل ۲ برقم 
(۳). في ۳۲ ورقة. عليها وقفية المقرئ: عمر الخطيب كل سنة 
هه وجاء في آخرها: «تمت هذه النسخة المباركة في يوم الثلاثاء يوم 
سادس وعشرون من الشهر المعظم رمضان» الذي هو من شهور سنة ۱۳۰۸ 
آلف وثلاثمئة وثمان سنين» من هجرة سيد المرسلين» وصفوة الخلق 
أجمعين» بقلم الفقير إلى مولاه؛ المتبري من كل معبود سواه» عبده وابن 
عبده وابن آمته» ومن لا غناء له طرفة عين عن فضله ورحمته: إبراهيم بن 
عمر آل سایح٣‏ غفر الله له ولوالدیه. ومشايخه. واخوانه» وجميع 
المسلمين» آمين». 


)۱( أكرمني بها : الأخ الشيخ حمود بن حسين بن حمود الشغدلي - جزاه الله خيرًا -» وهو 
(۷/ 6۲ برقم (۲۰۳۹). 

(۲) توفي ی عام ۱۳۵۵ه. له ترجمة في «منبع الکرم والشمائل في ذکر آخبار وآثار من 
عاش من أهل العلم في حائل»؛ لاخ الشیخ حسان الردیعان (ص ۲۹۸ - ۲۹۹). 

(۳) انظر: «منبع الکرم والشمائل في ذکر آخبار وآثار من عاش من آهل العلم في حائل»؛ 
(ص ۳ 


في كشف شُټه ابن كمال lw‏ 

لهذاء ولأجل جلالة موضوع رسالة الكتلاني یی وخسن سبكهاء فقد 
أحببث إعادة طبعهاء مع التعليق على مايستحق منها التعليق والتوثيق» سائلا 
الله أن ينفع بهاء وأن يُضاعف الأجر لمؤلفهاء والله الموفق لکل خی 
وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه» وسلم. 


کتبه/ سليمان بن صالح الخراشي 


Alkarashil @hotmail.com 


روچ 
ال 


7 
یں لی لج 
لم جن (لرویسس 
کاچ E‏ 


کتاب نا 0 الپطال درب 


7 5 بین د کمانکا کے الامام کو 


۱ 7 مر 5 رنوحه ونور 
قب يجه وومةه 0 


0 وتضحیخه شر ۱ 
56 الشبخ.. اعد اللہ ایی کے 
امام ویب :الج مل ارام 3 

ال بت ,الل 0 


7 
کے ىر 


ہے" 
میں ری ری 
ہے دس روص ےی 
3 2 ا شيّه این کمال 8۹۲۴.۲۰۱٦‏ 05۱۸۷ ۲۱ ۱۸۷۷۸۷۷ ج- 


. صورة غلاف «المجموع المفید» 
الذي طبعت ضمنه رسالة «الصيّب الهطال» 


کم دن جزوکے 


www.moswarat. COM 


الصيّب الهطال 


صورة الورقة الأولی من مخطوطة جامعة الامام 


صورة الورقة الا< 
لورقة الأخيرة 


من 0 3-9 
مخطوطة جامعة الإمام 


مد 
"وط 


۷ نري وذ ۳ 
ما نو اس 


ک0 


بت 


صورة الورقة الأولی من مخطوطة الشیخ الشغدلي کل 


ف کشۂ یه ابن کمال سا ل 


رکه Leder‏ تارا لىداء تسوت وسر 
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Î 


1 0 


مر 


وبه نستعين» طاَنْحَمَدُ یله الى خَلقَّ لسوت الاس وجمل الب الور نر 
لن کقروا ریم قيوست تفرّد سبحانه بالوحدانية وأبدا للعالمین آثارهاء 
وتوحد بالصمدانية وأشرق في السموات والأرض اتور واقر اا و 
من سکن علوها وسْفلها وقفارها وبحارها ۳1 كان ة في فين اة 1 

اکا ور شیعات ال رب اع تا بصفون» الاح الدع انفرد بالات 
والصفات والاسماء؛ الذي أحسن کل شيء خلقه وأحاط به علمَاء «وهو اه 
في سوت وق الارض بعلم رکم وَجَهْرَحٌ وعم ما تبون شهدت مصنوعانه 
بوحدانیته في الخلق والأمر وانفراده. وجرت أحكامه فیها على وفق مراده 

0 


م یرل المکیکة پالروج من آمروه عل من یاه ین عادو آن را نم ٩‏ رکه رل آنا 


مک و 


ح0 القيوم الذي بحکمته وتدبیرہ أحسن نظام الوجود جو دس 

ليه كل موجود. فالهالك مَنْ اتخذ من خلقه معبود» ار هم ءالِھَة تسه تم 
ےت ضر آشیهم ولا هم ی ؛ ضحد یصحبون یه فسبحانه من اله 
ملك الوجود بأسره» وتضاءل مَنْ فيه تحت جبروته وقهره وانقاد حضعانا 
لقي ابو ارجا و توت وان کل از تیه نصد وهو 
المحمود في جميع آفعاله. على ما آولانا من جوده ونواله» ونشکره على 
و سس سج و 007 


0 


إلا ال و را ہس وو 97 


ر 


8 72 7 0 و 00یب سے 26 6 
إن کا ی صَكلٍ من © إذ شوک رب الین © وم اسا إل 


و زر الصیّب الهطال 
لجسي ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ونبیه الذي اختصه بالرسالة 
واصطفاه. نرجو بها الفوز والنجاة» يوم یعرف المجرم بسیماه» وتجادل کل 
نفس عن نفسهاء لوق کل تفس ا یات وَمُمم ۲ ETE‏ صلی الله 
عليه بالغدو والآصال» وعلى آله وصحبه الذین هم خير صحب وآل» المنزل 
في حقهم: کم کر امَو أرجت لگایں تاوت بالمعرونب نوت عن 
000 نون باه E‏ السیتب لک NOE‏ 
شر می "نیم | بمصداق هن أله اتر یک اڑب 
من انوم يأك تھے الصا کیک ف صمل ار یشوه رترت » 
صلاة وسلامًا دائمين إلى یوم يُبعفون. 
وبعد؛ فان الله جل جلاله نما خلق السموات والأرض» وذرأ فيهن 
بالطول والعرض» للقيام بوظائف العبودیةء امتثالًا لأمره اللازم والفرض» 
ما خلت لن والإنى 1 یره فمن فضله لم يتركهم سدی لا 
يُفرقون بين الضلالة والھدی؛ ولا تعلموت الرشد من الردی وا كن ره 
هرق آلثری حَق یت ف لھا رشو بنلوا عم اتا ما سنا مهل 
آلثریت إل ای ظلِمُوت4». فارسل الیهم رسله الکرام قطعًا للحجت 
فرفعوا قواعد المحجة. ومهدوا سبیل التوحید ونهجه فاختار الأكثر سبيل 
الشيطان وفجه› وما من ن ار بال إل وشم لم مره > وخص سبحانه 
نوخا 4# بأول الرسالةء فدعا قومه إلى إخلاص العبادة لمن لا تصلح إلا 
له؛ فسبوه ونسبوه إلى الضلالة» وقابلوه بأقبح المقالةء « 8# قالوا أَنْؤمِنُ آك 
بعک الْأَردلُو» «ونگدوه دهم الْعَدَابُ وهم یوب 24 ثم ختم 0 سالة 
80 عو 


23 
۳ 


في كشف شْبّه ابن كمال 

ن یلک زککن یش اه اتر اس ومر الى ال شرام 
یی ورين الي لفهره عل لین ڪي ول کره امن ء نقام 
بأعباء الرسالة عبده ورسوله المصطفی» فأتى قومه وهم من حفرة النار على 
شفاء فدعاهم إلى ملة الخليل إمام الحنفاء «إوَوَصّئ يآ اراوعر به وَیَمَثُوبٌ 
يبن و الله طقن لگ اون قلا موشن الا وآشر سٹو 4ء فلما أعلن فيهم 
بالكلمة العظيمة الشأن» التي خلقت لأجلها السموات والأرض والإنس 
والجانء المتضمنة للتوحيد والإيمان» وإبطال عبادة الأصنام والأوثان» 
أصروا على الكفر والضلال والطغیان م کنو إا یل کم لا له لا امه 
یکره @ وشن لن ارفا الها كمي تن وتمالاوا على الشرك 


موم 


والغي والفساد. ولزموا منهج الاباء والأجدادء وطق ألملا 


یش گی انشا 
منهم ان امشو 
وی رر یت 
يہ 9© لا ییون رهم رهم کم جندُ رنه آعرضوا عن السمیع 
المجيب» الاله القادر القریب. ریغو ول شا عند لیک ها 
هم إلا یروا إل اه نی «إنّ آله بتکم ميته فى ما هنم چیه 
تلو 4 . فجد ول في الإعلان بالدعوة واستمرء وجاهد مَنْ آعرض عن 
التوحيد ونفر» لا يُبالون بما ينالون من الأذى والمحنة والضررء تسیز كا 
ص ونوا لعزم ین الرس ولا سکیل کم کیم بم برق کا مذو کر را إلا 


یہ رر وق سر ابر سر 


بع ماك ان 1 و 3 مسحو ےہ داس 5 کے 2 

ساعة ین نهار بلغ فهل يهلك إلا القوم القنیفون»» فلم يزل هو وأتباعه يلقون من 

قومهم ما يلقون» ويفتنون فی ذات الله ويؤدُونء» فيصبرون على ذلك 
۱ ۳ بے کہ مر می 4 بر 5 رش شرو ار مرو ۶ بے 4 


إلی آن آذن الله تعالی آن يعلي کلمته وینصر دينه» ویمد في ساثر الأقطار 


الصيّب الهطال 
تمکینه» فامر به بالمهاجرة إلى المدینق فهاجر وتتابع على ذلك 
المهاجرون. «لیکن ال ولیک ما مت جهذوا يتويد راشسهمر 
ایک هم ال ریک هم تشه فشرع الله تعالی لنيه الجهادء 
وفرض عليه قتال أهل الشرك والالحاد» ووعده النصر والتمکین والله لا 
یخلف المیعاد» #ۆولقد س سبقت كما عباتا 9 2ھ اتی کم کم المنصوروثة 5 © رك 
دا م رده فرفع الله قواعد الملة السمحاء وهدم دعائم العوجا 
وأبدلها یر ہہ تہ فتحاء فحقق الله لهم 
مأمولهم نجغا ومد اه آل امشو و یدج ومع ۳ ياوا دیعب سر ف ۳ 
كما ات ا تین رسک که ره س اف اریت کم یم 
ی بر یآ ی نی ۲ لا شیک ن تأر سا د له ك تک 

هم اون فلما ا الله تعالى لأمته الدين» وأتم نعمته على 
" المسلمین» آتاه من ربه اليقين» ٠‏ جوا جَعَلنَا اکر من یاک له این ِثَّ دهم 
یرون که فلم تزل أعلام الاسلام في خلافة خلفائه مرفوعة مشهورة 
وألوية التوحید في الأمصار منصوبة منشورق فهم في سبیل الله لاعدائه . 
یجاهدون» إلى أن مضی منهم كل إلى السبیل» وانقضی أهل ذلك الجیل؛ 
فوقع التغيير في الدين والتبديل» بظهور القوم الذین أخبر الصادق آنهم من 
الدين یمرقون. وحدئت البدع وکثرت آنصارها وعمت الفتن وربت 
آصارهاء وتمت على ذلك الاعصار أعصارهاء إن الب را دی رانا 
یا نت میم فک اک اکم إل ام یم با کا یلوک ثم حدنت 
البنايا على القبور وشیدت رباعها» وأسست أصولھا فامتدت فروعها وحلت 
بكل ناحية من الأمصار جموعهاء « کتک را لکل أت عم نه إل ديهم 


في كشف شُبّه ابن كمال 


ص 


کے دہھرےم 2 گر سے ر ہے 


مجعهم نهر بما كوأ یعملون کہ » فما برحت شبه البدع والشرك في القلوب 


و وق ات الضلال على مَنْ آراد الله فتنته هابة» وم مش ڪن کر 


وگ برد بو 


الل لي ل تبتلا رل ین © تا شوم عن الكبيل نتب 
َو حتى مضى جملة من القرون؛ فتفاقم الأمر والحال» وتراكم 
سحاب المراء والجدال» ولم تزل طائفة على الحق منصورة» فا يسوا على 


ہس سر ان و از سوء عمله. اه حستا فان نے و نت 
ودی من ینام تلا يد هب نفك عم جرب إِنَّ ال عم پما بصتو فما 


زالت في ازدیاد تلك الدعوی» حتی حل البدع والشرك عری التوحید 
والتقوی؛ والاکثر متمسك من ملة آبائه بالسبب الأقرىء الم اندرا 
بط باه من دون کے وسو 1ک تم دوه » فشرح الله تعالی صدر 
ا للإسلام وهدای 22 وهداه» #إثْلٌ عير الہ أيتى ربا وَهْوَ 

رب کي گر وَل ل کیب ل تنيى إلا کیا قلا کیہ و وقد ذه م إلى یک 
تیگ یی بما کم فد یلٹوک ےک ی و 
5 دون ریا لم جن جن شا که «إن ل من 
ف لسوت وال الا علق امن عبدا4 ١‏ ووم کچھ اق من 
اچ 0را نود ور يه فأبوا عن ذلك وصدواء 
e‏ الال وردواء واجتهدوا في العداوة وجدواء «قَالرا نا ون 
عابتا کل ید و ونا علج ءاگرهم مرو » بل آخرجوهم من الدیاں وحکموا 
آنهم من الخوارج والکفار ولم يكن لهم بالذکر الحكيم اعتبار» لوجعلا ین 
بن ایدم متا ومن هم سا تیم هم ٩‏ رود فخسر الخسران 
المبين» مَنْ آعرض عن التوحيد والدين» وباء بالعذاب المهین» هومن أَظْلم 


الصیّب الهطال 
تن گر نب ژر یش نها را ین الشجرمي ی » فلم تزل تأتي من 
ورنتهم مکاتبات وتعبیرات» عما هم فيه من الاعتقادات ودعوة إلى ما 
انتحلوه من التقلید والعادات والاعتقاد فی الأشجار والأحجار والاحیاء 
والاموات ویزعمون بذلك آنهم مصلحون. »لا ٦‏ ونم هم المفی دون ولكن له 
عرد ۰ ورد ليطا ور أله 1ب وه متم ورو ولو حكره الکفرون؟ه . 

فنقول -مستعينين بالله » متوكلين عليه » رافعين أكف الضراعة بالدعاء إليه-: 
اللھم رب جبرئیل ومیکائیل واسرافیل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون اھدنا لما اختلف فيه من 
الحق بٍذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم وأرنا الحق حفًا وارزقنا 
اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا علینا فنضل . 

فأما قول القائل : قال پل : «ستفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة كلها 
فى النار إلا واحدق وهى ما كان على ما أنا عليه وأصحابی») 

فنقول ود وبالله التوفيق د إن هذا الحديث قل روي من طرق متعددة )2 
ورواه الحاکم في مستدرکه"» وخرجه الترمذي'' عن عبد الله بن عمرو بن 
بني إسرائيل حذو النعل بالئعل» حتی إن کان منهم من ا آمه علانیةء 
(۱) حديث حسنء انظر تخريجه موسعًا في رسالة «نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق 

الأمةا؛ للشيخ سليم الهلالي. 


.)416( برقم‎ )٢( 
.)۲۶۱( برقم‎ )۳( 


في كشف شُبّه ابن كمال 
ليكونن في أمتي مَنْ يصنع ذلك» وان بني إسرائيل افترقت على اثنتین وسبعين 
فرقةء وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدةا 
قالوا: من هي؟ قال : «من كان على ما انا عليه وأصحابي» فقد وقع ما آخبر 
به كله من الافتراق في هذه الأمةء بحيث أن تکل الأقلام وتعجز الأنام أن 
تضبط ما هي عليه من التفرق والاختلاف. وصاروا شِيعًا وأحزابّاء بعد أن 
كانوا اخواتا وأصحايًاء هذا من الأدلة الدالة على نبوته كل ؛ لأن الأمر وقع 
كما أخبرء والكلام في ذكر الفرق ومناهجهم يستدعي طولاء وأبوايًا 
وفصولًا » فطوينا بساط الکلام عن ذلك خشية الإملال» ولنذکر أصول تلك 
الفرق علی سبیل الاختصار والایجاز؟: 

الأولى : فرقة الخوارج» ثم القدرية» ثم المعتزلف ثم الجهمیت ٹم 
الشيعة؛ ثم المرجئةء ثم الجبرية» والنجاریةء والمشبهة. فهژلاء هم الذین 
سلکوا أقبح المناهج. 

فأما الخوارج؛ فهم عشرون فرقة: المحکمة» وهم الذین خرجوا على 
علي عند التحكيم» وکفروه. وکفروا عثمان وأكثر الصحابة» وکانوا اثثی 
عشر ألقّاء وکانوا أهل صلاة وصیام وقراءة» ومنهم البيهسية» فالوا: من وقع 
على شيء لا یعلمه أحلال أم حرام فهو كافر» ومنهم الأزرقیةء أصحاب نافع 


(۱) وللتوسع؛ تنظر الكتب المؤلفة في الفرق؛ ك «مقالات الإسلاميين»؛ للأشعري» 
و«التنبيه والرد؛؛ نلملطي؛ و«القرق بین الفرق»؛ للبخدادي وافرق معاصرة تتتسب إلى 
الاسلام»؛ للدکتور غالب العواجي واموقف الصحابة من الفرقة واللیرق"؛ للأستاذة 
آسماء السویلم. . 


الصیّب الهطال 
بن الأزرق کفروا عليًا بالتحکیم» وکفروا عثمان وطلحة والزییر وعبد الله بن 
عباس وعائشة وه وساثر المسلمین؛ وحکموا علیهم بالخلود في النارء 
ومنهم النجدية› أصحاب نجدة بن عامر ومنهم العاذرية» الذین عذروا 
التاس في الجهالات الا في الفروع ومنهم الأصفرية» أصحاب ابن . 
الأصفرء ومنهم الإباضية» أصحاب عبد الله بن إباض» کفروا علیّا وأكثر 
الصحابة» وافترقوا أربع فرق: الحفصية». أصحاب حفص بن أبي المقدام 
واليزيدية» أصحاب يزيد بق انس قالوا يبعث نبی من العجم بکتاب يكتب 
فی السماء بترك ملة محمد ویختار ملة الصابئة . والحارئية» أصحاب 
آبي الحارث الاباضي» خالفوا الإباض في القدر”ء ومنهم العجاردت 
آصحاب عبد الرحمن بن عجرد» وهم آربع فرق كلها معلومة بالحال 

وأما القدرية؛ فأول من قام به معبد الجهني بالبصرة فضل وأضل أقوامّاء 
وتتابع على طريقته فئام . 

وأما المعتزلة؛ افترقوا عشرین فرقة یکفر بعضهم بعضّاء وکل حجة تروم 
لحجة الأخرى نقضاء ومنهم الواصلة» أصحاب واصل بن عطاء الذي 
أظهر الاعتزال وكان يجالس الحسن البصري قبل تظاهره بالضلال» ومنهم 
الهذيلية» أصحاب الهذيل أحمد بن آبی العلاف» وهو شیخهم ومقر 
طريقتهم » ومنهم الإسكافية أصحاب أبي جعفر الإسكافي» ومنهم الجعفرية 


() قال البغدادي : «قالوا في باب القدر بمثل قول المعتزلةاء (الفرق بين الفرق» ص ۱۰۵). 


آصحاب جعفر بن جعفر بن مبشر بن حریب''ء ومنهم البشرية آصحاب بشر 

بن المعتمرء كان من آفاضل علماء المعتزلة» ومنهم الهشامية أصحاب هشام 
بن عمرو القوَطي وکان هذا من أشد المعتزلة مبالغة في إنكار القدر» ومنهم 
الصالحية والحابطية» والحديثية» والعمرية» ومنهم الثمامية أصحاب ثمامة 
النميري» وكان هذا الشيطان جامعًا بين سخافة الدين وخلاعة النفس» ومن 
قبيح قوله أنه يقول: اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة يصيرون في 
الآخرة ترابا لا يدخلون جنة ولا نارّاء ومنهم الخياطية أصحاب آبي الحسن 
الخياط» ومنهم الجاحظية أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ وكان هذا بليعًا 
ظهر في أيام المعتصم وأخذ من كتب الفلاسفة» ومنهم الكعبية أصحاب 
القاسم بن محمد الکعبي''' تلميذ الخیاطء ومنهم الجبائية أصحاب أبي علي 
الجبائي » من كبار معتزلة البصرة ومن أقبح مقالاته إنكاره لكلام الباري» 
يقول: إن الله يخلق كلامه في جسم» والمتكلم ذلك الجسم! وینکر رؤية الله 
في الآخرة» ومرتكب الكبيرة مخلد في النارء ولهم بقايا فرق. 

وأما الجهمية؛ فهم أصحاب جهم بن صفوان» وهو شر أهل البدع» وإنما 
خرجوا من ناحية خراسان في أواخر عصر التابعين في خلافة هشام بن عبد 


(1) هکذا . والذي ق فی «الفرق بین الفرق؟ (ص ۷ «ذكر الجعفرية منهم : : هؤلاء أتباع 
جعفرین : احدھما: : جعفر بن حرب» والاخر: جعفر بن مبشر». وانظر آخبارهما في 
«المنية والأمل) (ص ٦٦‏ - 1۵). 


(۷) الذي في «الفرق بين الفرق»» (ص ۱۸۱): «آبي القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود 
ای > المعروف بالكعبى». ومثله في «التبصير في الدین» ؛ للإسفراييني (ص ۸5). 


الصیّب الهطال 
الملك وقد آشاع التجهم الجعد بن درهم؛ فضحی به خالد بن عبد الله 
القسري؛ فلما بلغ قتله الحسن البصري وأمثاله من التابعین شکروا ذلك» 
وذکر شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر بن قیم الجوزية اجماع 
استحسانهم ذلك» وقد ذكر ذلك في نونيته المشهورة۳ قوله رحمه الله 
تعالى : 

شكر الضحية کل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 

والمشهور من مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل كه وعامة آهل 
السنة تكفير الجهمية» وهم المعطلة لصفات الرحمن» وقد أخرجهم كثير من 
السلف من الثنتين والسبعين الفرقة؛ کعبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط 
وطائفة من أصحاب أحمد”” . 


وأما الشيعة؛ فهم اثنان وعشرون فرقة. یکفر بعضهم بعضّاء وأصول 
فرقهم ثلاث فرق : الغلات والزیدیت والإمامية. 


فالغلاة؛ ثمانية عشرة فرقة. أولهم السبائية» وهم أصحاب عبد الله بن 


سبأء ومنهم الكاملية أصحاب أبي كامل» ومنهم الغرابیة» ومنهم النصيرية 


(۱) (۵۱/۱) بشرح ابن عیسی. 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «والمأثور عن السلف والائمة إطلاق أقوال بتکفیر الجهمية 
المحضة. الذین یتکرون الصفات وحقيقية قولهم : أن الله لا يتكلم ولا یری ولا يباين 
الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حيأة» بل القرآن مخلوق وأهل الجنة 
لا يرونه كما لا يراه أهل النار وأمثال هذه المقالات»» «(الفتاوی: ۰۳۵۲/۳ وشُظر 
رسالة: «إجماع آهل السنة النبوية على تکفیر المعطلة الجهمیة» . 


في كشف شبّه ابن كمال 
والإسحاقية» القائلين بالحلول في علي» ومنهم الذمامیة''' القائلين بألوهية 
علي» ومنهم الإسماعيلية ويلقبون بالقرامطة» وباقي فرق الشيعة وروافضهم 
كثيرة . 

وأما الزيدية ؛ الذين ينسبون أنفسهم إلى طريقة زيد بن علي زين العابدين» 
وهم ثلاث فرق؛ ومنهم الجارودية أصحاب أبي الجارود. والسلمانية» 
والبتریة . 

والامامية ؛ فقالوا بالنص الجلي على إمامة علي» وکفروا الصحابة ووقعوا 
في أعراضهم. 

وأما المرجئة؛ قد افترقوا خمس فرق: اليونسية أصحاب يونس النمري» 
والعبدية أصحاب غسان الكوفي» والتُومزية أصحاب أبي معاذ التومني ومن 
مقالاتهم أن السجود للصنم ليس کفرا بل علامة على الکفر؛ وتبعهم ابن 
الراوندي وبشر المريسي قبحهم الله وقبح مَنْ سلك سبيلهم. وأما الجبرية؛ 
وهم اللين یقولون باسناد فعل العبد إلى الله» ولیس للعبد اختیار ولا مش 
ویقولون بحدوث علمه تعالی» ونقي رؤيته في الآخرةء وبخلق القرآن 
ووافقوا الجهمية في أن لا قدرة للعبد یکتسب بهاء فلذا لا یقولون بخلود أحد 
في النار ولا في الجنة» إلى غير ذلك من مقالاتهم القبيحة. وأما النجاریة 
أصحاب محمد بن الحسین النجار"؟ وهولاء یوافقون المعتزلة على نفي 


. في «الفرق بين الفرق»» (ص ۲۵۱): «الذمية»‎ )١( 


6 في «الفرق بين الفرق» (ص ¥( و«التبصير في الدين» (ص 562 «الحسين بن 
محمد النجارا. 
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الصفات وحدوث الكلام ونفي الرؤية» وفرقهم ثلاث: البرغوثية والزعفرانية 
والمستدركة» وأكثر هؤلاء یکفرون مَن لم يقل بخلق القرآن. 

وأما المشبهة؛ شبهوا الله تعالى بالمخلوقات شنت رل بثو 6 
کر وهم فرقة واحدة؛ لانهم وان افترقوا؛ فالتشبيه بجمعهم» فهذه فرق 
آهل الاهواء والضلال وشیع الغواة والضلال؛ الذین مرقوا من الملة 
الحنيفية» مروق السهم من الرمیّةء فليس لهم حظ ولا نصیب من الدین؛ 
وات ایک طلا ما كرأ فيه را ریت۰4 »وا دعو رل الہ رتسول 
یتک بمب فرق منم مُعضُونَ. وإنما ذکرنا هذه الفرق الضالة ليتبين حال 
أهل التوحید من أهل الزیغ والجهالة» قال الله تعالی: رما کات ال 
پل فا بد اذ هدم حى یک لَهُم ما سوت ؛ فهولاء الفرق المذکورة 
ليسوا على دين قويم» ولا هدی مستقيم؛ مع آنهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله ویصلون ويصومون ویذعون الإسلام» ويستقبلون 
القبلةء ويدخلون المساجد؛ إلى غير ذلك من أنواع العلوم والأعمال التي 
ليست بخفية» ومع هذا أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم على غير ما كان 
عليه محمد وک وأصحابه من الهدى ودين الحق؛ لمنافاتهم الإيمان بالرسالة . 

وأما هؤلاء المشرکون القبوريون» وان کانوا أخذوا ببعض هذه الطرائق في 
الاعتقادات» ووافقوهم في مسمی الاسلام فهم أعظم ذنبًا وأكبر جريمة؛ 
لكونهم يتبركون بالأشجار والأحجار والقبب والأحياء والأموات» 
ويدُعونهاء وينحرون عندهاء وينذرون لهاء ويعتمدون عليهاء ويخافون 
ویرجون مھا ویهتفون باسمها. ویطلبون منها ما لا يقدن علیه زلا الله 
ویصرفون لها ما لا يجوز صرفه الا لله. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ 


و مكف يه بن حال ل 
فهزلاء المشرکون قطعًا أعظم ذنبًا وأبعد صوابًا وأضل منهاجّا» ولیسوا على 
ما كان عليه محمد ية وأصحابه؛ لمخالفتهم ما جاء به يي من التوحيد 
والإخلاص؛ لان الفرق المذكورة أهل بدع تنافي ما عليه رسول الله عله 
وأصحابه من المتابعة» وجنايتهم هذه على الرسالة» وأما هؤلاء المتعلقون 
بالأشجار والأحجار والأحياء والأموات أهل شرك ينافي ما عليه 
رسول الله ييه من التوحيد والاخلاص» وجنايتهم على الألوهية والشرك 
أعظم من البدعة؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به على الاطلاق بالكتاب والسنة 
والإجماعء فلهذا رتب عليه من العقوبات في الدنيا ما لم يرتبها على غيره من 
الذنوب» من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وآولادهم وعدم 
مغفرته إلا بالتوبة منه؛ كما قال تعالی : إن اله لا یففر أن يسرك بو ویر مَا 
ڈوک کللک یمن یسا وس شر یه مد صل سَتلا بییداکه وقال تعالی: 
فوئر من شرك يلل ققد حم الا عبد الجَنّد مان الاد وما لبيرت ین 
أتصحارٍ» » والمقصود أن المبتدع شارع من الدین ما لم يأذن به الله» وآن 
المشرك عابد غير الله فأقبح القبیح وأظلم الظلم تشريك العاجز الفقیر 
بالذات مع القادر الغني بالذات» ومن خصائص الالهية الکمال المطلق من 
جمیع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ وذلك یوجب نفي الشريك 
مع الله» واخلاص العبادة كلها لله وحده» والتعظیم والاجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والانابة والتوکل والتوبة والاستعانت» وغاية الحب مع غاية 
الذل» كل ذلك يجب عقلا وشرعًا وفطرة أن یکون لله وحده» ویمتنع عقلا 
وشرعًا وفطرة أن يكون لغیره» فمن فعل شيئًا من ذلك لغیره؛ فقد أشرك ذلك 
الغیر بمن لا شريك له ولا ند له تعالی الله عن ذلك علوا کیڑۃ 
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وأما الفرقة الناجية؛ فهم أهل الإسلام والإیمانء الذين تمسكوا بالكتاب 
والسنةء وجردوا الوحدانية لله كك في الربوبية والألوهية» وأفردوه بأقوالهم 
وأعمالهم ونياتهم» فهو ربهم والههم وغایة مطلوبهم ومقصودهم؛ فلا تسكن 
قلوبهم إلا إليه» ولا تطمئن إلا بذكره» ولا تأنس إلا به» ولا تتنعم إلا 
بالتوجه الیه» ولا صلاح ولا نعیم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك 
بحالء فلا رب لهم سواہ ولا یعبدون إلا إياه» وهم الذين جردوا المتابعة 
لنبيهم یل فلا یطیعون إلا آمره ولا یدینون إلا بشرعه؛ ولا یقتدون إلا 
بهدیه» ولا یحلون إلا ما أحل» ولا یحرمون إلا ما حرم» ولا یحبون الا ما 
أحب» ولا يبغضون إلا ما أبغض» ولا یوالون الا ما والى» ولا یعادون الا 
من عادی» إلى غير ذلك مما یقتضیه موجب الایمان بالرسالة؛ لأن دینهم 
مبني على آصلین : الأول: لا یعبدون إلا الله والثاني : لا یعبدونه إلا بما 
شرع» وهما الاخلاص والصواب اللذان لا یقبل الله عمل عامل إلا بهماء 
وبهما ابتلی الله عبادہ كما قال تعالی: ای ڪل الموت وليو بر ایک 
لحن عملا قال الفضیل بن عیاض رحمهما الله تعالی: أي أخلصه 
وآصوبه قالوا: يا آبا علي ما آخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا کان 
خالصًا ولم یکن صوابًا لم یقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» 
إلا أن يكون خالصًا صوابًا. وهما هيكل الدعوة النبوية وروحها ولبها والغاية 
منهاء بل الغاية من إيجاد العالم بأسره. 


في كشف شبَه ابن كمال 
والمقصود: التنبيه على أصل دين الفرقة الناجية» الذين صدقوا في قول لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فان الاله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا 
وتعظيما راتا بو ]كرام ودلا رخف غا ور وا ورجا ونوکاو هلا هی 
أهل العلی وأجمعوا على أن الاله هو المعبودء فلهذا لا يدعون إلا الله 
ولا ينحرون إلا له ولا ينذرون إلا لهء ولا يخافون ولا يرجون إلا منهء ولا 
يتوكلون إلا عليه» ولا ينيبون إلا لیه ولا يستعينون ولا يستغيثون إلا به» ولا 
يصرفون شيئًا من حقه لغيره» فمن صرف شيئًا من خالص حقه لغيره 
وخصائص ألوهيته لغيره؛ فقد أشرك وجعل مع الله إلهّا آخرء وقد بين الله 
سبحانه التوحيد في كتابه أعظم بیان وأقام حجته على عباده» ونهى عن 
الشرك وحسم مواده» وكذلك عبده ورسوله محمد بي حقق التوحيد» ودعا 
إليه» وحمى جنابة» ونهى عن الشرك» وسد الذرائع الموصلة إليه؛ من 
الأقوال والأعمال والنيات» حتى في الألفاظ اليسيرة؛ كقول الرجل : ما شاء 
الله وشئت» قال: «أجعلتني لله نذا؟ بل ما شاء الله وحده»'» وقول أناس: 
يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء فقال: «يا يها الناس قولوا بقولكم 
ولا يستهوينكم الشیطان. أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني الله كن وقول وفد بني عامر: أنت سيدناء 
(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند (۰)۱۸۳۹ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(برقم ۱۳۹). 


(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند (۰)۱۲۵۷۳ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة 


الصیّب الهطال 
فقال : «السید الله تبارك وتعالی؛'' فما الظن ہما هو آکبر من ذلك من 


صرف آنواع العبادة لغیره؛ کالدعاء والذیح وغیر ذلك مما لا يجوز صرنه الا 
لله» وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله؟! 


إذا فهمت ما ذکرنا؛ عرفت أن المبتدع من تعبد بعلم أو عمل أو اعتقاد لم 
يشرعه الله في كتابه» ولم يأت به رسوله كيده ولم يدرج عليه أصحابه ون 
ولو ادعى أنه من الفرقة الناجية» وانتسب الله السنة وإلى ما كان عليه 
رسول الله ول وأصحابهء فهذا تكذبه شواهد الامتحان» إذ لم يثبت قطعًا عن 
رسول الله يك ولا عن أصحابه بطريق صحيح ولا ضعيف أنهم اتخذوا 
القباب والمشاهد» وأوقدوا فيها السُرّجء ولثموا ترابهاء وركبوا عليها 
التوابیت» وكسوها بالبرود والدیباج؛ إلى غير ذلك من أنواع البدع التي 
يفعلها الخارجون عن وفق الشریعةء وهديه الذي كان عليه وأصحابه بل 
الثابت الصحيح أنه جاء بهدمها وإبطالها؛ كقوله يي في حديث عمرو بن 
عبسة: «بُعثت بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن پُوحد الله لا يشرك به 
شم وقد آمر عليًا دنه أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرقًا الا 
سواه» وأمر علي وله أبا الهیاج بذلك" "۰ وأجمع سلف الامة وأئمتها على 
أن كل عمل جار تحت أحكام الشريعة» فما كان موافقًا لها فهو مقبول» وما 
كان خارجًا عن ذلك فهو مردود, وإن تقاضته الطباع» وتحالته النفوس؛ لما 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥۴٢۱)ء‏ وصححه الألباني في تخريج المشكاة 
(برقم .)4٩۰۰‏ 1 


(۷) أخرجه مسلم (۸۳۲). 
(۳) أخرجه مسلم (۹1۹). 


في ڪشف شُبّه ابن كمال 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة ويا قالت: قال 
رسول الله از «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”"©2. وفي رواية 
لمسلم : ١مَنْ‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا رد)”” “» وهذا الحديث أصل من أصول 
الإسلام وقاعدة من قواعده» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أن 
حديث عمر وله : «إنما الأعمال بالنيات»”". ميزان للأعمال في باطنهاء 
وعرفت أن المشرك مَنْ عبد مع الله غيره» إذ الشرك يقتضي المشاركة» وعرفت 
أن الموحد مَنْ كان على ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» وهو مَنْ عبد الله 
وحده ہما شرعه في كتابه وعلى رسوله يه في كل زمان ومكان. 


وأما قول القائل : وجدنا مذهبًا يقال له وهايياء وهو الذي ذهب إليه محمد 
بن عبد الوهاب» ويزعم أنه مذهب خامس» إلى غير ذلك من أقاويله الباطلة 
التي لا يقولها من له أدنى عقل» فضلا أن يكون له دين. 

فنقول: هذا القائل مَنْ هو حتى یلتفت إليه؟ ویعول في أمر الدين عليه؟ إن 
هو إلا رجل: : وال الک عل علو وم عل م سمو ول وَعَعَل عل بَصَرو سوچ 
فلفرط حمقه تكلم بما لا يعقله» ولو صحا عقله وأوتي رشده؛ لعلم أن 
الحيف ظلمء والكذب حرام. كيف وقد قال تعالى: تا ال َامَنُوا 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
۳( آخرجه البخاري ۱( ومسلم (۱۹۰۷-. 


7/۷ 2 2 2 ا 5 کرو 7 > ہم و ہے هو 
وأ ریت یم شبداء يِالْقِسِْ ولا يَجْرمككْ سان فقو عل ألا یلوا اعدلوا 


مج مر ۳ مس 


ا القوي الآية. وقال تعالی : الما یی الْكَذِب الد لا بمو 
لت ان رکف هم ألكذزبك) ٠‏ ففرض تعالى في الاية الأولی القیام 
بالعدل والتکلم بالصدق ونهی عن الحیف والجور في کل مقام ومقالء ولو 
أن الحاکم بالعدل والمتکلم بالصدق يقضي على نفسه ویلزمها حجة لمن 
جو و ی ری سی رت 
الأخرى التكلم بالکذب من حيث هو. أو لم يستح هذا المتكلم من ربه أن 
يتكلم بهذا لكبر سنه» ولانتسابه إلى الطوع؟ 5 الأمر كما قال تعالى: 
ومن بین له َم فما لم ین کرم إِنَّ له یَفْعَل ما ما یما ومَنْ تأمل قصص 
الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المؤمنين» وما جرى 
لهم مع قومهم من الرد والأذى والتكذيب لما أن دعوهم إلى الله وإلى 
طاعته» وترك ما استورثوه من الأديان الباطلة والعادات الفاسدة» فلا أستكثر 
على هذا القائل ما قالهء لقد قيل لرسول رب العالمين وصفوة الخلق 
ایو مر تا سام اہی وکا تس لذ تمرف روا 
زدت فيها یا محمدء قال: «بل جئت بها بيضاء نقیة» فإذا قيل هذا لرسول 
رب العالمين» فمن يطمع بالسلامة بعده؟ فكيف وقد قال له ورقة بن نوفل: 
لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي. مع أنهم يعلمون صدقه 
وأمانته» وان ما جاء به الحق. ولکنهم كما قال تعالى : م لا یکیلک 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۰)۱۵۱۹۵ وحسنه الألباني في تخريج المشكاة 
(۱۷۷). 


ي تفه ين عل مس ل 
کی یلم یایب الہ يجِحَدُونَ4. وقد سلی الله تعالی رسوله بيه وعباده 
المومنین بقوله کذلك : ©« كَدَلِكَ ما آق الین من تلهم من رَسُولٍ لا لوا سا أو 
وه © آواصوا بو بل هم کم طافوده ونظائر هذا آکثر من أن تُحصرء 
وأشهر من آن تذکن ومَنْ تأمل ما قدمنا من أصلي الدین وقاعدتیه المجمع 
علیهما على أن الله لا یقبل عمل عامل إلا بهما ؛ وهما الاخلاص والمتابعة 
ورأى ما عليه غالب الناس من التعلق بالاشجار والأحجار والأحياء 
والأموات» وصرف حق الله تعالی إليها وتعبدهم بما لم يات به شرع. ولا 
عندهم فيه دليل؛ عرف أن ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى هو الذي دعا إليه النبي بي من الدين القويم والمنهج المستقيم الذي 
لا يخفى إلا على مَنْ هو أعمى البصيرة» ضال أو معاند محروم» باهت في 
الجدال» ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة 
رسوله كَل وكيف ينال الهدى والإيمان مَنْ زعم أن ذلك لا يحصل من 
القرآن؟ إنما يحصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذھانء تالله لقد 
مُسخت عقولٌ هذا غاية ما عندها من التحقيق والعرفان. وهذه المتابعة 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله وا هي حقيقة دين الإسلام» الذي افترضه الله 
تعالى على الخاص والعام» وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين 
والكفار» والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار؛ إذ معنى الاله هو 
المعبود المطاع» وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله 
وأنبيائه؛ فبه اهتدى المهتدون وإليه دعى المرسلون» نا متا من قل 


ص 


ين سول إلا ويج کے آم ل لک إلا آنا ادود انت رین آله یبش 


5 
5 
۵ 


الصيّب الهطال 
وه سکم من فى الوت والائیں طَوْعَا وگرها یه مورک فلا 
يتقبل من آحد سواہ من الاولین والاخرین؛ كما قال تعالى: ومن يبتع عبر 
نکم یا کن یب ينه وهو فى اضرق ی لير . شهد الله تعالی أنه 
٠‏ دينه قبل شهادة المخلوقین» وآنزلها تتلى إلى يوم الدين» فقال تعالی: 


کو 22و ہہ و 


و کم وس 22 دس کور مرف رہ 24 سج مرو مو م حسم مو جع ہے کے I‏ 
«إشهد اللہ آنه لا له الا هو والمليكة واولوا الیل تایما بالسط لا اله إلا هو 


لیر الحعكبر». جعل آهله هم الشهداء على الناس یوم القيامة؛ لما 
فضلهم به من الأقوال والاعمال والاعتقادات التي توجب إكرامه» فقال 
تمالی: وو جال کا وبقلا روا ماه عق قاين وي اتنا 
کر شهیدای وفضله على سائر الأدیان؛ فهو أحسنها حكمًا وأقومها 
قبلاء فقال تعالی: ون اَحَسَن دیا من سم وجه و وهو مین واتبع 
لا مب ییا را له راهب كليلا»: وکیف لا يميز مَنْ له بصيرة بين 
دين أسس على تقوی من الله ورضوان. وارتفع بناژه على طاعة الرحمن؛ 
والعمل بما يرضاه في السر والإعلان» وبين دين أسس على شفا جرف هار 
فانهار بصاحبه في النار» أسس على عبادة الأصنام والأوثان» والالتجاء إلى 
الصالحين وغيرهم من الإنس والجان؛ عند الشدائد والاحزان» وصرف منح 
العبادة لغير الملك الديان» ورجاء النفع والعطاء والمنع» ممن لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عن غيره من نوع الإنسان» ودعوى التصرف في 
الملك لصالح رميم في التراب والأكفان» قد عجز عن رفع ما حل به من آمر 
اللہ؛ فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان» أو فاسق يشاهدون فسقه 


وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن؛ أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به 


في کفف شْبّه ابن كمال 

الآذهان» فيظن المخذولون أنها كرامة من الله وإنما هي مخاريق الشيطان» 
تبّا لهم سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان» وفتحوا عليها باب الجهل 
والكفران» قابلوا خبر الله بالتكذيب وآمره بالعصيان» آخبر بأن الهدى والنور 
في کتابه» قالوا ذاك فیما مضى من الزمانء وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من 
ربهم ولا یتبعون من دونه آولياء» فقالوا لا بد لنا من ولي غير القرآن» إن 
جنتهم بكتاب الله قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمانء أو جثتھم بسنة 
رسوله قالوا: خالفھا الشيخ فلان! وهو أعلم منا ومنكمء فاعتبروا يا آولي 
الایمان عمدوا إلى قبور الأولياء والصالحين» فبنوا عليها البنيان» ونقشوا 
سقوفها والحیطان؛ وحلوها بالغالي من الأثمان» وألبسوها ألوان الستور 
الحسان» وجعلوا لها السدنة والخدم فعل عباد الأوثان والصلبان ونذروا 
لمن فیها وقربوا لها القربانء وقالوا: هولاء شفعاونا في کشف الکروب 
وغفران الذنوب ودخول الجنان» فبالله صف لي شرك المشرکین؛ هل هو 
بعینه إلا هذاء كما نطق به القرآن في سورة يونس والزمر وغیرهما من 
محكمات الفرقان؟ إن غرك أن الأكثر عليه؛ فقد حكم الله عليهم بأنهم أضل 
سبیلا من الانعام إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر 
بالإسلام» أو غرك أن بعض مَنْ تعظمه قد رأى شيئًا من هذا أو قاله. فالخطأ 
جائز على مَنْ سوى الرسول من الأنام» ولم تزل الحال على ما وصفنا من 
الأمور العظامء منتشرًا في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام» المارقين منه 
كما تمرق الرمیّة من السهام. إلى أن آزال الله تلك الظلمات وكشف البدع 
والضلالات» ونفى الشبه والجھالاتء وتصديق بشارة رب الأرض 


».بر الصیّب الهطال 
والسموات. في قوله و : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة 
مَنْ يجدد لها دینها» رواه أبو داود(ا والحاکم۳ والييهقي في ال 
واسناده صحیح» على ید من آقامه هذا المقام» نعني به خلف السلف 
الکرام» المتتبع لهدي سید الأنام شيخ الاسلام: محمد بن عبد الوهاب؛ 
آحسن الله له المآب» وضاعف له الأجر والثواب؛ فدعا إلى الله لیلا 
ونهارّاء سرا وجهارّاء وقام بأمر الله والدعوة إليه» فعظم على الأكثرين 
وأنفوا استکباراء ولم يثنه ذلك عن أمر الله؛ حتى قيْض الله له أعوانًا 
وأنصارًاء وصلّف ككل التصانیف في توحيد دين المرسلین؛ والرد على مَنْ 
خالفه من المشرکین» وكان كله كما قال فيه بعض أهل الفطر السليمة» 
والعقول الصحيحة: لقد سافرنا الأقاليم» وعرفنا الناس وأذواقهم» وأشرفنا 
على غالب أحوالهم» فلم نر مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب کلذ 
علمًا وعملا وقيامًا في حق الله تعالى بالدعوة إليه» وغضبًا إذا انتهكت 
حرماته» من أزكى الناس عقلاء وأصدقهم قولاء وأشدهم عزمّاء وأصوبهم 
متابعة لسنة محمد کيا › وأيم الله» ما رأينا في عصرنا هذا مَنْ يوافق الطريقة 
المحمدية وسنٹھاء في أقواله وأفعاله» مثل هذا الرجل» بحيث يشهد العقل 
الصحيح والفطرة السليمة أن هذا هو الاتباع حقيقة» وبعد ذلك كله فقول 
الصدق فريضة» فلا ندعي فيه العصمة عن الخطأء ولا ندعي كماله لغایات 
)١(‏ برقم (٤۲۹٦)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (برقم ۵۹۹). 


زفق برقم (6695/). 
(۳) (۱/ ۰.۱۲۶ 


ي حفن ثيه بن ڪان ساب 
الخصائص المطلوبة» فقد تكون في بعض الناقصين خصوصية. مقصوده: لا 
يتم الکمال إلا بتلك الخصوصية؛ وفي غيره أكمل مما هي فيه؛ بمعنی أن 
ذلك متصف بحقائقھاء لکن لا يعرف قدر هذا الرجل إلا مَنْ عرف دين 
الرسول ٹلا ووقع من قلبه بموقع» فمن كان كذلك عرف ما قام به هذا 
الرجل من بين أظهر عباد الله يُقَوّم معوجهم. ویصلح فسادهمء ویلم 
شعثهم» ویجدد لهم ملة أبيهم إبراهيم» ودين نبيهم محمد ية ويأمرهم بأن 
يكونوا في الإسلام إخوانًاء وعلى البر والتقوى أعواناء جهد إمكانه» في هذا 
الزمان المظلم» الذي أغرب فيه الدين» وجهلت فيه السنن» وظهرت البدع؛ 
وصار المعروف منتكرّاء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» ونشأ 
على ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربة 
الإسلامء فمن المعلوم بالضرورة أن مَنْ قام بهذا النور في هذه الظلمات لا 
يوصف خطره. ولا يعرف قدره» وأيم الله» إنه لمن الناصحين لله ولكتابه 
ولرسوله وللناس أجمعين» وإنما الغشاش لكل أمة: إمام المضلين» وشيخ 
الجاهلین» الذي قد جاوز السبعین وأطاع اللعین» في تزیین دعوة الأحياء 
والاموات والطین والشیاطین» واستزلهم بأحداث بدعیةء وأغواهم بأوضاع 
جاهلية» فقال : هذا والله هو حقیقة الاسلام» ولاجلها خلقت الأنام وما 
هي الا آضغاث أحلام» وعقول سالبُھا باريهاء فأنفذ فیها أحكام» ومن 
العجب العجاب آنکم تعیشون مدة آعمارکم» وبين آظهرکم آناس كما آنکم 
ہین آظهرهم فیفعلون من مخالفة دين الاسلام آشیاء ما یظفر الشیطان بمثلها 
إلا عند آمثالهم» ویفعلون أنواعًا من المحرمات التي لم یسبقهم بها غیرهم؛ 


الصیّب الهطال 
وینبذون الشرایع ویعطلون أحكامهاء ویضیعون الفرائض. إلى غير ذلك من 
الأقرال والأفعال التي تفوق العد والاحصاء وتعجز العقول عن إدراكها 
وتصويرهاء وتكل الألسن عن نعتها وتعبيرهاء فضلا عن كتابتها وتسطيرهاء 
وأنتم تشاهدون هذه وساكتون عن إنكارهاء راضون عن فاعلهاء بل أنتم 
الآمرون بهاء الموالون عليهاء الناصرون لهاء الذابون عنها وعن فاعلهاء 
ومع هذا كله ترون أنكم من الناصحين لهم ولأنفسهم» وأن من دعاهم إلى 
فعل ما يقربهم من الجنةء وترك ما يقربهم من النارء 0 
ہی پوت الجهل! ‏ کذلاک یط الک ع کیب ایک لا 
يعلمرت چ . 

وثله در القائل ۲۳ حیث یقول: 

يا فرقة جهلت نصوص نبیها وقصوده وحقائق الایمان 

فسطوا علی آتباعه وجنوده بالغي والتکفیر والطغیان 

والله ما غضبوا إذا ما انتهکت محارم ربهم في السر والاعلان 

حتی إذا ما قيل في الوئن الذي یدعونه ما فيه من نقصان 

فأجارك الرحمن من غضبٍ ومن شك ومن شيج ومن عدوان 

وأجارك الرحمن من ضرب و تغريب ومن سب ومن سجّان 

والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذي العدوان 


والله لو خالفک نص رسوله نصًا صريحًا واضح التبيان 


(۱) ابن القيم في «النونية»)» (7/ ٦ - ٦٦٢و ۳٥٤‏ بشرح أبن عيسى) . 


وتبعت قول شیوخهم أو غیرهم 
حتی إذا خالفت آراء الرجال 
نادوا عليك ببدعة وضلالة 
قالوا تنقصت الکبار وساثر ال 
مذا ولم نسلبهم حمّا لهم 
6 ست سان وا 
لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم 
وإذا ذكرت الله توحيدًا رأيت 
بل ينظرون إليك شزرا مثلما 
وإذا ذكرت بمدحة شرکاءهم 


والله ما شموا رواشح دینه 


كنت المحقق صاحب العرفان 
لسنة المبعموث بالقرآن 
قالوا وفي تکفیره قولان 
علماء بل جاهرت بالبهتان 
لیکون ذا كذب وذا عدوان 
وکماله جهرا بلا کتمان 
عين الصواب ومقتضی الاحسان 
وجوههم مکسوفة الألوان 
نظر التیوس إلى عصا الجویان 
یتباشرون تباشر الفرحان 


والمقصود؛ أن ما نسب إليه الشیخ محمد بن عبد الوهاب كلف من الأقوال 
الباطلةء الموجبة للصد عن سبیل الله» كذبٌ وبهتان وظلم وعدوان» وأنه 
ينث دعا إلى ما جاء به النبي يي من الدین القويم» والحق المبين» والی ما 
كان عليه عصابة الایمان» وعسکر القرآن» وجند الرحمن» أبر هذه الأمة 
قلوبّا» وأعمقها علمّاء وأقلها تکلقّا. وأحسنها بیائا. وأصدقها إيماناء 
وأعمقها نصیحةء أولئك أصحاب محمد يلك ثم التابعون لهم بإحسان» 
أولئك أصحاب محمد با ثم التابعون لهم بإحسان. 


۱ الصیّب الهطال 

وکان كه يعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ؛ من 
الریمان بالقدر خيره وشره» ومن الایمان بالله الایمان بما وصف به نفسه في 
کتابه وعلی لسان رسوله يله من غير تحریف ولا تعطیل» بل یعتقد ويؤمن 
بان الله يق «ليّس کل 2 وهو سیم لْبَصِيرَ4» فلا ينفي عنه ما 
وصف به نفسه» ولا يُحرف الكلم عن مواضعه. ولا يُلحد في أسمائه وآياته» 
ولا يكيف. ولا يمثل صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمی له ولا 
كفو له. ولا ند له. ولا یقاس بخلقه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره» 
وأصدق قيلاء وأحسن حديثًا» فنزه سبحانه نفسه عما وصفه به المخالفون من 


أهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل» 


فقال: مسْبِحنَ ری رب الْهرَّةَ عا يفوت © وسکم عل الْمرْسَينَ © ولَمد يله 
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رب الاين . 


وكان یی مع اعتقاده اعتقاد الفرقة الناجية» وسط في فرق الأمة» كما 
آنهم وسط في الام فهم وسط في باب صفاته تبارك وتعالی بین أهل 
التعطیل الجھمیةء وبين أهل التمثیل المشبهة» وهم وسط في باب آفعال الله 
بين القدرية والجبریة» وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية 
من قدرية الخوارج وغیرهم» وهم وسط في باب الإيمان والدين بین 


)١(‏ يلخص المؤلف عقيدة الشيخ محمد من الرسالة التي كتبها ابنه عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب - رحمهم الله - عند دخولهم مكة مع الإمام سعود بن عبدالعزيز - رحمهما الله 
-» عام ۱۲۱۸ه. انظرها في «الدرر السنیة» (۱/ ۲۲۲ - ۲۶۱). وقد آبان الشيخ محمد 
نفسه عن عقیدته في رسائله الکثیرة؛ کرسالته لاهل القصیم» ورسالته للسويدي العراقي. 
انظرها وغیرها في «مولفات الشیخ الامام» (القسم الخامس - الرسائل الشخصية). 


في كشف شُبّه ابن كمال 


الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية» وهم وسط في أصحاب 
رسول الله گلا , بين الروافض والخوارج» ويعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعودء وأنه تكلم به حقيقة» وأنزله على عبده ورسوله 
وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده و ويؤمن بأن الله فعال لما یریدء 
ولا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس شيء في 
العالم يخرج عن تقدیره» ولا یصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن 
القدر المقدرء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

وكان كَل مما يعتقد: الإيمان بكل ما آخبر به النبي بي مما يكون بعد 
الموت؛ فيؤمن بفتنة القبر ونعیمه ويإعادة الأرواح إلى الأجسادء فيقوم 
الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس؛ و 
لموازین» وتوژن بها اعمال اتید شن تعلق ورن ريلك یک نم ی 

* ون فت موزل تایلک ان یروا اسهم في مه ردو وئنشر 
الدواوین؛ فاخذ کتابه بیمینه وآخذ کتابه بشماله. ویژمن بحوض نيه کل 
بعرصة القيامة» ماژه آشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل آنیته عدد 
نجوم السمای مَنْ شرب منه شرية لم يظمأ بعدها آبذا. ویژمن بأن الصراط 
منصوب على متن جهنم يمره الناس على قدر آعمالهم ویژمن بشفاعة 
النبي ی وآنه آول شافع وأول مُسْمْعء ولا يُنكر شفاعات النبي کر إلا أهل 
البدع والضلالات» ولکنها لا تکون الا بعد الإذن والرضی 3 ی 
«إمن ذا ای یسم هه لا بذنیتکه وقال تعالی 49 وکر جن نب فی 
اسَعَوتِ لا تن عم مه لا من بعد أن یادن ال 2 لمن اه وریہ ء وهو لا 
یرضی الا التوحید» ولا يأذن الا لأهله» وآما المشرکون فليس لهم من 


الصيّب الهطال 
الشفاعة نصیب؛ كما قال تعالی : نا نهر سََحَهُ اسَینیت‌کی ویؤمن بأن 
الجنة والنار مخلوقتان وآنهما اليوم موجودتان لا یفنیان وآن المومنین 
يرون ربهم بأبصارهم یوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا یضامون في 
رژیته» ويؤمن بآن محمدًا یل خاتم النبیین والمرسلین؛ لا يصح یمان عبد 
حتی یمن برسالته ويشهد بنبوته» وآن أفضل آمته أبو بكر الصدیق ولب ثم 
عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضی ثم بقية العشرة ثم 
أهل بدر» ثم أهل الشجرة آهل بيعة الرضوان. ثم سائر الصحابة و 
ویتولی آصحاب رسول الله َء ویذکر محاسنهم ویترضی عنهم» ویستغفر 
له ویکف عن مساویهم؛ ویسکت عما شجر بينهم» ویعتقد فضلهم ؛ عملا 
بقوله تعالی: وال لو بن عدوم بفولورک ربا آغهر آنا ویچنویتا 
ایک مب آپیکن ولا تل نی کيا خلا نی انوا رتاک روت تح 
ویترضی عن آمهات المژمنین المطهرات المبرات من کل سوء» ویقر 
بکرامات الأولياء وما لهم من المکاشفات. إلا آنهم لا یستحقون من حق الله 
شيئّاء ولا يُطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اللەء ولا يشهد لأحد من المسلمین 
بجنة ولا نار إلا مَنْ شهد له رسول الله يِه ولکن یرجو للمحسن ویخاف 
على المسيء ولا یکفر أحدًا من أهل الاسلام بذنب» ولا يخرجه من داثرة 
الاسلام» ویری الجهاد والحج ماض مع کل إمام برا كان أو فاجراء وصلاة 
الجماعة خلفهم جائزق والجهاد ماض منذ بعث الله محمذا با إلى أن یقاتل 
آخر هذه الأمة الدجال؛ لا یبطله جور جائر ولا عدل عادل؛ ویری وجوب 
السمع والطاعة لأئمة المسلمین برهم وفاجرهم ما لم یأمروا بمعصية الله 
ومَنْ ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسیفه حتی صار 


في كشف شْبّه ابن كمال ال 
خليفة وجبت طاعته» وحرم الخروج علیه» ويرى هجر أهل البدع ومباينتهم 
ويعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة» وكل متسم بغیر الاسلام والسنة مبتدعء 
ESS‏ امھ رس جلا ركان اضقاف لمان SS‏ 
وينقص بالعصیان» وهو بضعة وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
اد واضاها اھ گی عن انعر وبري وجري الا اعت 
والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة» إلى غير ذلك من عقائد أهل السنة 
والجماعة التي يطول ذكرها . 

وأما مذهبه الذي ينتحله في الفروع؛ فهو مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد 
بن حنبل» ولا ینکر على حلٍ أخذ بمذهب الائمة الاربعف دون غيرهم؛ 
لعدم ضبط مذهب الغير» ولا يذعي رتبة الاجتهاد المطلق» إلا أنه في بعض 
المسائل إذ أصبح عنده نص جلي من کتاب أو سنة» غير منسوخ ولا مخصص 
ولا معارض بأقوی منه» وقال به أحد الأئمة الأربعة؛ آخذ به وترك مذهب 
الحنابلت وقد قال الشافعي کل : «أجمع آهل السنة على أن من استبانت له 
سنة رسول الله و لم يكن له أن یدعها لقول آحد»» وصح عنه أنه قال: «إذا 
رویت عن رسول الله ی ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب»» وضح عنه 
أنه قال: «إذا صح الحدیث عن رسول الله ييه فاضربوا بقولي الحاتط» 
وصح عند كد أنه قال : «لا قول لأحد مع سنة رسول الله بل" » وهذا وان 
كان لسان الشافعي فهو لسان الجماعة کلھم؛ ولسنا الآن بصدده*۳؟؛ ولا 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي: ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲۰۳/۲). 


)٢(‏ انظر أقوال الائمة في الحث على إتباع السنة وذم تقليدهم أو غيرهم في : «إيقاظ همم 
أولي الأبصار»؛ للفلاني» و«المؤمل في الرد إلى الأمر الأول»؛ لأبي شامةء و«إيقاظ = 


الصیّب الهطال 
پفتش عن أحدٍ في مذهبه» ولا یعترض عليه» إلا إذا اطلع على نص جلي 
مخالف لمذهب أحد الأئمة» وكانت المسألة مما يحصل بها شعارًا ظاهرًا ؛ 
كإمام الصلاة» فيأمر الحنفي والمالكي مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين؛ لوضوح الدليل على ذلك» بخلاف جهر 
الإمام إذا كان شافعيًا بالبسملةء فلا يأمره بالإسرارء فشتان بين المسألتين. 


ثم إنه رحمه الله تعالى يستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة 
المعتبرة» من آجلها لديه وأصحها: تفسير محمد بن جرير الطبري» فإنه کا 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن متهم»› 
وكمختصره لابن كثير الشافعي؛ وكتفسير البغوي» وهو مختصر من تفسير 
الثعليي "؟ وتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميدء وتفاسير الواحدي: البسيط 


والوسيط والوجیز» وفيها فوائد جليلة» وفيها غث من المنقولات؛ نعني 

تفاسير الواحدي" "۰ وكالبيضاوي والخازن والحداد والجلالین» وغيرهم. 

0 الهمة لاتباع نبي الأمة؛؛ لخالد العجمي؛ و«الطريقة المثلی في الارشاد إلى ترك التقليد 
واتباع ما هو الأولی)؛ لأبي الخير خان» ومقدمة (صفة صلاة النبي ككِ1؛ للألباني . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في: الفتاوى (۳۵6/۱۳): «والبغوى تفسيره مختصر من الثعلبی» 
لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة». 

(۲) قالها شيخ الإسلام في: الفتاوى :0787/١7(‏ «وتفسير الواحدي البسيط والوسيط 
والوجيز فيها فوائد جليلة» وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها». وللفائدة: 
قال الدكتور محمد الخضير في مقاله: «القيمة العلمية لتفسير الواحدي؟ الملشور في 
موقع : (ملتقی أهل التفسير» على الشبكة العنکبوتية: «ومع هذه القيمة العلمية العلمية 
لهذا التفسير الجليل القدرء فإنه لا يخلو من ملاحظات ومآخذ يمكن إجمالها فيما يلي : 
اولا : انتهاجه طريقة المتكلمين المنتسيين للأشعري في تفسير الآيات العقدية» ' = 


ف كشف شُبَه ابن كمال 


= مخالّا بذلك طریق السلف الصالح» ذوي المذهب الأعلم والأحكم والأسلم» وهم 
من أشاد يهم الواحدي والتزم تقديم أقوالهم في تفسیر القرآن» بيد أنه في هذه الآيات 
وتلك القضايا لم يلتزم ما التزم به» ونحا غير طریقتهم» وسلك دربًا غير دربهم. 
انیا : ذكره لبعض الروايات الإسرائيلية المنكرة» التي هي عيب كثير من كتب التفسیر؛ 
وقد كان فيها متأثرًا بتفسير شيخه الفعليي» وإن كان أقل منه بكثير في هذا الباب إلا أنه 
لم یسلمء مع أنه قد وعد في مقدمة كتابه بالإعراض عنهاء وعن مثلهاء فقال: «فأما 
الأقوال الفاسدة. والتفسير المرذول الذي لايحتمله اللفظ ؛ ولا تساعده العبارة» فمما 
لم أعبأ به» ولم أضيع الوقت بذكره». لكنه ينه أخل بما التزم» ولم يوف بالشرط على 
الوجه الذي ذکر . 

الا : إيراده الروايات الموضوعة والضعيفةء كالتفسير الذي رواه عطاء عن ابن عباس» 
وقد بينت فيما سبق ضعف هذا التفسير» وضعف غيره من المروياب التي اعتمدها عن 
ابن عباس دون تمحيص أو بيان» كرواية الكلبي والعوفي. 

رابعًا : الإطالة الواضحة في المباحث اللغوية والنحوية بما يخرج الكتاب عن مقصوده 
الأعظم» وهو تفسير کلام اللەء ولذا ثرب السيوطي عليه قائلا: «فالنحوي تراه ليس له 
هم إلا الإعراب؛ وتكثير الأوجه المحتملة فيه» ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه 
وخخلافياته » كالزجاج والواحدي في البسيط». 

وقبل السيرطي عد الزركشيٌ تفسير البسيط مما غلب عليه شرح الغريب حيث يقول: 
«. وقد أكثر الناس فيه -أي التفسیر- من الموضوعات» مابين مختصر ومبسوط 
وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليه» فالزجاج والواحدي في البسيط يغلب عليهما 
الغريب ... ». 

خامسًا: كثرة النقول وطولهاء وهذا عين ما عيب على شيخه الثعلبي» قال شيخ 
الإسلام: «والثعلبي يذكر ماقاله غیرہء سواء قاله ذاكرًا أو آثرّاء مايكاد هو ينشئ من 
عنده عبارة» . هذا فضله عن اختلاف منهجه في العزو» فمرة يذكر القائل ومرة يغفله 
تماما وقد ينقل كلامًا لغيره لایعزوه» ثم يعزو إليه جملة في آخره» توهم أن هذه 
الجملة فقط من کلامهء بینما جميع ماتقدم كان منه وليس من الواحدي. 7 


الصیّب الهطال 


= سادسًا: رواية الواحدي عن شیوخه بأسماء غير ما اشتهروا بها» وهذا مایسمی عند 
علماء مصطلح الحدیث: تدلیس الشیوخ» وهو أقل آنواع التدلیس خطورة. ومن 
أمثلته؛ عندما پذکر شيخه سعید بن محمد الحيري» يذكره مرة هكذاء ومرة يقول: سعید 
محمد المقرئ. وهکذا عندما یذکر آبا علي الفارسي» یذکره في بعض المواضح 
۱ ا . وقال في موضع: «وقد آخبرنا أبو الحسين بن أبي عبدالله 
0 ذه آنا وی ےو کان يعني بالاول شیخه عبد الغافر بن محمد بن 


عبد 0 غارسی: سی بكنيته وذکر أباہ كذلك» ونسبه إلى افساا ويعني 
بهما اق . 


سابعًا: ضخامة الکتاب وغلظ حجمه مما أضعف الانتفاع به» وحد من انتشاره» 
وهذا أمر قد انتقده الواحدي على بعض المتقدمینء حیث إنه عندما ذكر سبب تأليفه » 
بين أن بعض التلاميذ «شکوا إلى غلظ حجم المصنفات في التفسیرء وأن الواحدة منها 
تستغرق العمر كتبتهاء ويستنزف الروح سماعها وقراءتهاء ثم صاحبها بعد أن آنفق 
العمر على تحصيلهاء ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته» وتعود عليه فائدنه». وقد 
وقع تكله فيما عاب عليه غیره» من أهل التفسیر والعجيب أنه مع تلك الإطالة الظاهرة 
يدعي الإيجاز فيما جاء به» فيقول: « ... سالك نهج الاعجاز في الایجاز» مشتمل 
على مانقمت على غيري إهماله» ونعيت عليه إغفاله» خالٍ عما يكسب المستفيد ملالة» 
ويتصور عند المتصفح رطالة» ويقول: "ثم إن هذا الكتاب عجالة الوقت» وقبسة 
العجلان. وتذكرة يستصحبها المرء حیثما حل وارتحل» ثم وعد بكتاب أوفى مئه 
وأجمع . 

امنا : ومما يؤخذ على الواحدي في جانب الرواية: جمع روايات الضعفاء في القصة 
الواحدة» وسوقها مساقًا واحذا دون تمیز» حتى لايدرى خبر الثقة من غيره» وهذه قد 
وقع فیها الواحدي تبعا لشيخه الثعلبي . ومن ذلك قول الثعلبي عند قول الله تعالی : 1 
کلف ال تنما لا وُسَمَه]» [البقرة: 185] قال الثعلبي : «روت الرواة بألفاظ مختلفة, 


فقال بعضهم : : لما نزلت هذه الآية ... وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة - 


في کشف شُبّه این كمال ساب 

وعلی فهم الحدیث بشروح الا کمة المبرّزين؛ كالعسقلاني والقسطلاني 
علي البخاري» والنووي على مسلم» والمناوي على الجامع الصغیر؛ 
ویحرص على کتب الحدیث؛ .لا سیما الأمهات الستة» ويقتني سائر فنون 
العلم صولا وفروعًا وقواعد وسيرًا ونحوا وصرفّا: ولا يأمر باتلاف شيء من 
المولفات أصلاء إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك؛ أو بحصل 
بسببه اختلاف العقائد الصحيحة وما تظاهر به صاحبه معاندّا لأهل الحق» 
وأما ما یکذبه عليه الأعداء سترا للحق وتلبيسًا للخلق؛ من أنه یفسر القرآن 
برأيه» ويأخذ من الحدیث ما یوافق فهمه من غير مراجعة شرح ولا معوّل على 
شيخ بارز» وأنه يضع شيئًا من رتبة محمد یف أو أنه پنکر الشفاعة. أو أن 
زيارته على الوجه الشرعي غير مندوبة وا قن الاق ا أو 
أنه يستحل دماء أهل القبلة من غير مبيح» أو أنه متظاهر بمذهب خامس أو 
أنه على غير عقيدة السلف» أو أنه يُكفر بالمعاصي» أو أنه پتکر على مَنْ أخذ 


وابن عباس ... » وسرد جماعة من التابعين وأتباعهم. ونقل مثله الواحدي في تفسير 
الآية» قال الحافظ ابن حجر - معلقًا على هذا الصنيع -: وهذا من عيوب كتابه» ومن 
تبعه علیه» يجمعون الأقرال عن الثقات وغيرهم» ويسوقون القصة مسافًا واحدًا على 
لفظ من يُرمى بالكذب أو الضعف الشديد» ويكون أصل القصة صحيححاء والتکارة في 
ألفاظ زائدة كما في هذه القصة. من تسمية الذين ذكرواء وفي كثير من الألفاظ التي 
نقلت؛ والسياق في هذه بخصوصها إنما هو لبعضهم. 

تاسعًا : ومما يؤخذ على الواحدي عدم تبيين الراوي عن ابن عباس وغيره في بعض 
المواطن-» فلا يدرى هل هو من الطرق الصحیحة. أو من غيرها؟» ولا يمكن معرفة 
ذلك إلا بتخریج الأثرء إن وجد من يرويه بالسند. ولاشك أن هذا فيه إتعاب للباحث» 


وتلبیس على القاری» وهذا مما أخذ على شيخه الثعلبي أيضًا». 


الصيّب الهطال 
بأحد المذاهب الاربعة» إلى غير ذلك مما افتراه عليه أعداء الدين واخوان 
الشياطين» فجوابنا أن نقول: م«#سَبْحََكَ هلدا ی عَظِيمٌ ہہ ومن شاهد حاله 
وحال المسلمين وتحقق ما عندهم ؛ علم قطعا أن جميع ذلك موضوع عليهم 
لصد الناس عن سبيل الله 1 ا 
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كان قبلهمء كما قال تعالی: « کلک لا من تلهم مَثْلَ وله 
RAS‏ د بَيَنَا لیب لت 0 


وأما قول القائل : إنه حکم بكفر الأمة ظلمًا وجورًاء واستحل دمائهم 
وآموالهم لحطام الدئیا » وجعلهم مشرکین» وهم موی س۹ 

فتقول : هذا كالذي قبله من الکذب والبهتان» فان شيخ الاسلام كله لم 
یحکم بکفر الأمة على الإطلاق» ولم یستحل دماء‌هم وآموالهم كما قدمنا ما 
هو المعروف من سیرته فلم یکفر المسلمین» حاشا وكلا» بل عنده آن دماء 
المسلمین وآموالهم وأعراضهم حرام کحرمة الیوم الحرام في الشهر الحرام 
في البلد الحرام ویدین الله بموالاتهم ومحبتهم ونصرتهم » ويجعل كبير 
المسلمین كالأب» والصغير كالابن» والنظیر کالاخ» عملا بقوله تعالی : 
(۱) يُنظر: «منهج الامام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التکفیر»؛ لاحمد الرضیمان. وقد 

قال الشیخ محمد: «وأما التکفیر؛ فأنا آکفر من عرف دين الرسول. ثم بعدما عرفه سبه 


ونهی الناس عنه؛ وعادی من فعله» فهذا هو الذي أکفرہ؛ وأكثر الامة ولله الحمد لیسوا 
كذلك». «مولفات الشیخ» (۳۸/۵). 


في كشف شُبّه این كمال 
«#ولخنش جتاحك المون نپ ء وقوله : 2 و و O‏ ا ڪل الکتار 
يه یب وقوله: اوو کی امز ایز عل اتکی وقوله چا 
«المؤمنون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کالجسد الواحد إذا اشتکی بعضه 
تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی»۳ وقوله: اليس منا لم يرحم 
صفیرنا ویوقر کبیرنا وبعرف لعالمنا حقہا''ء إلى غير ذلك. والحکم 
بالاسلام والشرك والکفر حق لله تعالی» وآمره إليه» لا إلى الرجال» وییانه 
في شرعه» فلا أصدق منه فیلا» ولا آحسن منه حكمّاء وقد جعل 3 لكل 
من الاسلام والشرك والکفر أقوالا واعمالا وصفاتِ دالة عليه» فمّن حکمت 
الشريعة باسلامه فهو مسلمء ومّن حکمت الشريعة بشرکه وکفره فهو مشرك 
كافر» ولم يكن بین الاسلام والکفر واسطة» فمن لم یکن مسلمّا لله وحدهء 
وإلا فهو مشرك شاء أم أبى» ومَنْ لم يكن على السنة فهو مبتدع ؛ شاء أم أبى» 
قال تعالی : ایند ان إل الم وقال تعالی: ہکن زر تیا 
فاصم انا سرت بت أَهَوآهُم ا من اع هوبل بِکَبر هُدَى سے ال لک 
آله لا هى اَی ارين . 

وفصل النزاع بيننا وبينكم في هذه المسألة وغيرها؛ هو الرد إلى كتاب الله 
المبين وذكره الحكيم وصراطه المستقیم الذي ما تركه من جبار إلا وقصمه 
الله » ومَنْ ابتغى الهدى من غيره أضله الله وإلى سنة رسوله يك فان الرد 
في موارد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله واجب؛ لقوله تعالى: لقن 
(۱) آخرجه مسلم .)۲٥۸٢(‏ 
() آخرجه الترمذي (۱۹۱۹)ء وصححه الألباني. 


الصيّب الهطال 


رع في شىء ردو ای الو وارسَول ان کم و له ولو ۳ لک ڪي وََحَسن 
تأویلاکه» فهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه 
الناس من الدين أصوله وفروعه إلى الله ورسولەء فمن أخال في الرد إلى 
غيرهما لقول فلان أو نص كتابه أو عمل فلان أو طريقته؛ فقد ضاد الله في 
أمره؛ فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسولهء ولهذا قال: ین گن ونون باه ولو لآير 4. وهذا شرط 
ينتفي المشروط بانتفائه» فدل على أن من حككم غير الله ورسوله في موارد 
النزاع كان خارجًا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخرء وهذه قاعدة 
عظيمة مهمة يحتاج إليها کل آحد» وطالب العلم إليها أحوج» فإنه في غالب 
الأحوال يرى أقوال آهل مذهبه قد خالفت نصوص الكتاب والسنة» وهذا من 
أعظم مکائد الشيطان وحبائله التي صاد بها كثيرًا ممن ینتسب إلى العلم 
والدين» ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله به وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون؛ 
وأقبلوا على الكتب التي صتفها متأخروهم؛ وقالوا: هم أعلم مناء ثم لم 
یکتفوا بها ولم یعملوا بما فيهاء بل إن وافق ما فيها أهواءهم قبلوه وعملوا 
به» وقالوا: نص عليه في الكتاب الفلاني» وإن خالف بما فيها أهواءهم لم 
يعبأوا بها ولم يحتجوا بها» وصار حجتهم ما فعله إخوان الشياطين الذين بنوا 
القباب على القبور» وارتكبوا كل محضور» وزخرفوا القبور بالبنای وکسوها 
كما كسى البيت الحرام» وفعلوا عندها ما يفعل عند الأصنام» حتى آل الأمر 
إلى أن صار فعلهم هذا حجة يعارض بها النصوص» فقول قائلهم: هذا 
موجود في كل عصر ومصر من غير نكير» وغلبت عليهم العادات التي نشأوا 
عليهاء ووجدوا آباءهم عليهاء واحتجوا بالحجة القرشية : «#إِنًا ومد عابتا 


في كشف شُبّه ابن كمال 
َك امَو وی علج ٤اترهم‏ هلو ی وبالحجة الفرعونية: كما بال آفرون 
لک وقبلهم قوم إبراهيم تلا لما قال لهم : قال هل سا دون 
© از سرخ أو رید © لوا بل ربا ءابا کتک يفوك والمشرکون 
في هذا الزمان سلکوا سبیلهم حذوا القّذة بالقّذة» لما أنكر علیهم الشرك بالله 
وتعظيم القبور والبناء عليها وإسراجها وشد الرحال إليها ودعائها والدعاء 
ال و ا 
المشركين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


والمقصود أنه كف يحكم بكفر مَنْ کفره الله ورسوله» وأجمع أهل العلم 
على تكفيره» وهم ثلاثة أصناف من الناس» ويستحل دماءهم وأموالهم؛ 
لقيام دليل النص والقياس الصحيح والإجماع على ذلك : 

الصنف الأول: مَنْ عبد مع الله غیرہ؛ لمنافاته ما هو معلوم بالضرورة من 
دين الاسلام الذي دعا إليه رسول الله يله وقاتل عليه؛ كفعل هؤلاء 
المشركين الذين يدعون الأحجار والأشجار والأحياء الغائبین والأموات» 
وينحرون لهم القرابين» وينذرون لهم» ويعتمدون عليهم» ویخافون خوف 
السر منهم؛ ویهتفون عند الشدائد بأسماتهم» ويطلبون منهم كشف المهمات 
وتفريج الكرّبات» وقضاء الحاجات» إلى غير ذلك من الافعال التي لا 
يستحقها إلا الله» ولا يجوز طلبها إلا من فأهل هذه الأفعال مشركون بلا 
ریب؛ لموافقتهم أفعال المشركين وتدينهم بدینھم؛ ومنافاتهم ما جاء به 


رج 
جر لان یی ری 
لے دن روک تی 


COM E‏ ]۲۱0۵5۱۸2۲2 ۱۸۷۷۷۷۱۸۷ ۱ ۳ الهطال 
الرسول ية من إخلاص العبادة لله وحده» ومن المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام أن دعاء الأشجار والأحجار والغائبين والأموات لم يأمر الله به ولا 
رسوله ولا أحد من الصحابة دعا النبى یا ولا استغاث به بعد موته» ولو 
كان هذا جائرًا أو مشروعًا لفعلوه» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وقد كان 
عندهم من قبور أصحاب رسول الله للا بالأمصار عدد كثير» فما منهم مَنْ 
استغاث عند قبر صحابي ولا دعاه ولا استنصر به ومعلوم أن هذا مما تتوافر 
الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ما هو دونه وحينئل فلا يخلو : اما 
آن یکون دعاء الموتی والغائبین وغيرهم أو الدعاء عندهم والتوسل بهم 
أفضل» أو لا یکون» فان لم يكن وترکوه؛ فلا وُسْ على مَنْ لم تسعه 
طريقتهم» فإن کان هذا أفضل» فكيف خفي علمًا وعملا على الصحابة 
والتابعین وتابعیهم من أئمة الهدی؟ فتکون القرون الثلائة الفاضلة جاهلة علمّا 
وعملا بهذا الفضل العظیم. ویظفر به الخلوف علمّا وعملاء وإما أن یکون 
لنبيهم ی وکلاهما محال» بل هم ژر علم الناس بکلام رسول الله اء 
وأطوع الناس لأوامره» وأحرص الناس على كل خیر» وهم الذین نقلوا إلينا 
سنة نبینا كل فهلا فهموا ما فهمتموه من جواز دعاء الموتی وغیرهم؛ فضلا 
عن استحبابه والأمر به؟ ومعلوم آنهم عرضت لهم شدائد واضطرابات وفتن 
وقحط وسنون مجدبات» آفلا جاءوا إلى قبر النبى ِا شاكين» وله 
مخاطبين» وبکشفها عنهم وتفریج کربتهم داعين» والمضطر یتسبب بکل 
وعملا صالحًا لفعلوی فهذه سنة رسول الله ما فى آهل القبور والأشجار 


في كشف شبه ابن كمال 
والأحجار» حتى توفاه الله» وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع 
الصحابة والتابعين» هل يمكن أحد منكم أن يأتي عنهم بنقل صحيح أو حسن 
أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة أو عرضت لهم شدة قصدوا القبور والأحجار 
والأشجار فدعوا عندهاء وتمسحوا بهاء فضلا أن يسألوها حوائجهم؟ فمن 
كان عنده في هذا أثر أو حرف واحد في ذلك فليوقفنا عليه» نعم» يمكنكم أن 
تأتوا عن الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون بكثير من 
المختلقات والحكايات المخترعات والأحاديث المکذوبات؛ كقولهم: (إذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبورا'"'ء وكقولهم: «لو أحسن أحدكم 
ظنه بحجر لنفعه»» ونحو ذلك مما هو مضاد لما عليه رسول الله گل من 
الدین . 


الصنف الثاني : الراضي بعبادة غير الله» وان لم یفعل الکفر» فان الرضی 
بالکفر کفر» والراضي کالفاعل إجماعًاء لم یختلف فيه اثنان؛ لدلالة التص 
والقیاس علی ذلك . 

الصتف الثالث : الناصر لهذه المعبودات من دون الله المحارب دونها» 
المظاهر لأهلها ی و نم فهذا کافر» وان لم یفعل الكفرء 
قال تعالی & انشا ان 00 هم وها كرا ید © تن کون که 
الآية» وقوله تعالی لچ الم تر لى الت 0 ا یقلت باتهم ال کا 
() قال شيخ الاسلام في «الاستغائة» (۲/ :)٤۸۳‏ «هذا مکذوب باتفاق أهل العلم» لم يروه 


عن النبي ية أحد من علماء الحديث». 
۳( قال شيخ الإسلام في «الاستغاثة) (۳۳۰/۲۶): «هذا أيضًا من المکذوبات). 


الصیّب الهطال 
بن مل آلكتب ین حشر رک مك ولا لغ فیک أعذا با وین یر 
لہ ول ید یم لکد فعقد سبحانه الاخوة الكفرية بين المنافقين 
والكافرين بما آوعدوهم سرا من نصرتهم إن قوتلواء والخروج معهم إن 
أخرجواء وبيّن تعالی أن هذا كفرٌ مخرج لفاعله من الاسلام» ولو كان كاذبّاء 
فكيف بمن نصرهم صادقًا باطنًا وظاهرّاء وکٹر سوادهم وأعانهم بماله ونفسه 
ورأيه» وصار لهم جند محضرون؟ فأمر هؤلاء أعظم من ذلك بأضعاف 
مضاعفة» والله المستعان. 


وأما قوله: «فهم مسلمون بلا ريب». 

فنقول - وبالله التوفيق -: إن هذا القائل جاهل بما بعث الله به رسوله 335 
من الدين» معاند لما استبان من الحق المبين» ومن المعلوم بالضرورة أن الله 
بعث محمدًا گل بالتوحيد وإخلاص العبادة له وحده؛ قال تعالی : یت َلآ 
لَك التب یل تاد الله یت ل انیت © الا کر الزن لالس 
وقال تعالی : وا أا إلا يبدو أله لي له ال ختقة وَيقِيمُوا اصَکوة يووا 
لگ وَكَلِكَ ون اليم . والتوحيد ينقسم ثلاثة أنواعء وهي متلازمة» كل 
نوع لا ينفك عن الآخر: 

النوع الأول: توحيد الربوبية والملك» وهو الاقرار بأن الله رب كل شيء 
ومالكه ورازقی وأنه المحبي المميت الضار النافع» وهذا التوحيد لا يكفي 
العبد في حصول الاسلام بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد 


في كشف شُبّه ابن كمال 


الإلهية؛ لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله 
هن سو جج یت ی رف کت وله 
۲ مه ا د ير مور ہچ مر 


ومن مج ال ین لمت 2 میت مرت ال ومن يدير اکر تم یرود الله فق 
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َتَقَونَ. وغیرها من الآيات. 

النوع الثاني : توحید الاسماء والصفات وهو الاقرار بأن الله بكل شيء 
علیم» وعلی کل شيء قدیرہ وأنه الحي القیوم له المشيئة النافذة» والحكمة 
البالغةء وأنه سمیع بصير» رءوف رحیم؛ على العرش استوی؛ وعلی الملك 
احتوی وأنه مك الْتُدُوش الم الموین النهیین الْحَیژ اجار الک 
سحن أله عَنَا هرود إلى غير ذلك من الاسماء الحستی والصفات 
العلى» وهذا أيضًا لا يكفي في حصول الاسلام» بل لا بد مع ذلك من 
الزتیان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية» والكفار يقرون بجنس هذاء وان 
كان بعضهم قد يُتكر بعض ذلك. إما جهلا أو عنادًا. 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» المبني على إخلاص التأله لله تعالی؛ من 
المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والدعاء لله وحده» وهذا التوحيد 
هو آول الدين وآخرہء وباطنه وظاهره» وهو معنى قول لا له إلا الله» فان 
الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع 
العبادق ولأجل هذا التوحيد ملقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب» 
وعنده افترق الناس إلى مؤمنين وكفارء وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل 
النار» قال الله تعالى : ییا الاش ایدو ریگ الى عم رای بن میگ 
لحم تَمفونَ. فهو أول 0 في القرآن» وهو أول دعوة الرسل أولهم 
وآخرهم قال تعالی : وما رما ین یلک من رو لا یی له نم ل اه 


الصيّب الهطال 
اه نأ نونک وهو آول واجب على المكلف» وأول ما یدخل به في 
الاسلام: وقد آفصح القرآن عن هذا النوع کل الافصاح. وأبدا فيه وأعادء 
وضرب لذلك الامثال» وهو حقيقة الاسلام الذي لا یقبل الله من أحد سوا 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ بفعل المأمور وترك المحضور وقد 
تضمن ذلك جمیع أنواع العبادة» فیجب |خلاصها لله تعالی » فمن أشرك بين الله 
وبين غیره في شيء منها» فليس بمسلم» ون صلی وصام وزعم أنه مسلم. 
فمنها: المحبة؛ فمن آشرك فيها بين الله وبين غيره فهو مشرك كما قال 
تعالى: او ألدَّاس من نِد ین دون الو آندادا بو کشت اله 
ما نکد ما یره إلى قوله جوا هم بِكَرِجِينَ مِنَ گار . 


N 
٠ 
ê 


ومنها: التوكل» فمن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو 
مشرك. 

ومنها : ارک فلا یخاف خوف السر إلا من الله قال الله تعالی : 
۳ لح یط 205 لین وف اريام ولا اوشم وان إن َم میک فمن 
خاف من غير الله أن يصيبه بمکروه بمشیئته وقدرته بلا مباشرة فهو مشر. 

ومنها : الرجاء فیما لا يقدر عليه إلا اللہ قال الله تعالی: إن ایک 
ما وَالؤِسِنَّ ماروا وجهدوا في سیل و ویک ی تحت او ء وقال 
علي وله : ١لا‏ يرجون عبد إلا ربه"۳؟۰ فمن رجا غير الله فيما لا یقدر عليه 
إلا الله فهو مشرك. 


(۱) قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» )١51/48(‏ جوابّا عمن سأله عن هذا الاثر عن = 


ي كفف شټه بن کال سس اب 
ومنها: الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالی: فصل ربك 
وآح رگ وقال تعالی : یی اسه اموا یکا أ جد أ واعبدواً 
یا ےج فمن صلی لغیر الله أو ركع أو 
ومنها: الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالی: ورت 
ممیت ون دونه ما یرک ون تیور * إن تور لا وا اد وو 
يعوا ما استجابوا ل ويم اید مه قرو شك ولا ك 0 ی۹ 
فمن دعا ٦‏ 0 
1 جک د تال فان ف ار 0 کی که میم م شتا 
ومنها : الاستعاذة» قال الله تعالی : فلافل أعود برب اَلفَلق کہ ء قل ود 
یرب ألنّاس»» فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. 
ومنها : الاستغائةء قال الله تعالی : ل تن ری کم باب تسم یه 
وفي حدیث الطبرانی : «لا یستغاث بی وانما يستغاث بالله ۲۵ فمن 


= علي وله : «هذا الکلام يؤثر عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ظللہء وهو من 
أحسن الكلام وأبلغه وأتمه؛ فان الرجاء يكون للخير» والخوف يكون من الشرء والعبد 
إنما يصيبه الشر بذنوبه ... ». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» - كما في مجمع الزوائد (۱۵۹/۱۰) - لأن مسند 

عبادة من القسم المفقود من معجم الطبراني - وقال: «رجاله رجال الصحیح؛ غير ابن 

لھیعةء وهو حسن الحديث». 


الصيّب الهطال 
استغاث بغیر الله فیما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك . والحاصل : أن مَنْ 
أشرك بين الله وبين مخلوق فیما یختص به الخالق تعالی من هذه العبادات 
وغیرها فهو مشرك وانما ذکرنا هذه العبادات خاصة؛ لأن عباد القبور 
صرفوها لغیر الله تعالی» وشرکوا بین الله تعالی وبینهم فيهاء والا فكل نوع 
من آنواع العبادة فمن صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غیره فيه 
فهو مشركء قال الله تعالی: «واعیدوا الله ولا شرا بو شَیْنا 4ء وهذا 
الشرك في العبادة هو الذي كمر الله به المشركين» وأباح به دماءهم وأموالهم 
ونساءهم» وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت» إلى 
غير ذلك من أنواع الربوبية» وكانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك»» فأتاهم النبي كلل 
سال سس لا ما اھ اتی ور ETO‏ 
مك مقرّب. ولا نبي مرسل» فضلا عن غيرهماء فقالوا: هَمَلَ الله له 


م لاس مر 3 
27 2 هذا مس اب . 


فإذا تقرر هذا؛ وعرفت الشرك الذي قاتل رسول الله کل أهله واستباح 
دماءهم وأموالهم عنده» ورأيتَ ما يفعله أهل هذا الزمان عند القبور 
والأشجار والأحجار؛ علمتٌ قطعًا أنهم مشركون كشرك الأولين بلا ریب؛ 
بل يزيدون على ذلك بأمور: 

منها: أن الأولين لا يُشركون مع الله إلا في حال الرخاء» وأما في حال 
الشدة فيُخلصون العبادة لله وحده؛ كما قال تعالى: 4 کہا في ألمي 


د ر ہو سر سس مر 


دموا الله میت له این لا یمهم إل البر لدا هم بر4 . 


في كشف شبّه ابن كمال 

ومنها: أن الأولين لا يدعون مع الله إلا أناسًا صالحین» وملائكة 
مقرّبين» وأشجارًا وأحجارًا مطيعة لله غير عاصیةء وأهل زماننا يدعون مَنْ 
يشاهدون فسقه وفجوره ومع هذا كله يقول هؤلاء الجاهلون» والأئمة 
المضلون: إنهم مسلمون!! 

ويزيد المسألة وضوحًا؛ أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» 
كما ذكر العلماء المحققون» ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة» ويراد به 
مجموعهماء وهما متلازمان» فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من 
جلب نفع أو دفع ضرء فان المعبود لا بد أن يكون مالکا للنفع والضرء ولهذا 
وت رر ل ل کو ہم ی 
كل ی ور ین دوب الله مَا لا يلك کم ۳ رو وت واه ہو هو أَلسَمِيمٌ 
له . وقوله تعالی: ریثک من ذو الله ما لا یسرم ولا يتمهم 
تور کول سمت عند الک وذلك كثير في القرآن» يبين أن المعبود لا 
بد أن یکون مالکا للنفع والضر؛ فهو يُدعى للنفع والضر دعاء مسألة» ویدعی 
خوفا ورجاء دعاء عبادة. فعُلم أن النوعین متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة وبهذا التحقیق یندفع 
عنك ما یقوله عبّاد القبور إذا احتّج علیهم بما ذکره الله في القرآن من الأمر 
بإخلاص الدعاء له قالوا: المراد به العبادة! فیقولون في مثل قوله تعالی: 
وان اتید الو لا تدعو مع ال دک آي: لا تعبدوا. فیقال لهم: وان 
آرید به دعاء العبادة فلا ينفي أن یدخل دعاءه المسألة في دعاء العبادة؛ لأن 
دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألةء كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء 
العبادة» هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصها من القرآن إلا الآيات 


الصيّب الهطال 
التي ذکر فیها دعاء العبادة فکیف وقد ذکره الله في القرآن في غير موضع؟ 
07 : انوا و ھک مت 
وا رتك ی 00 کثر ک ی اتیب وقال تعالى : ناش 

0 2 وال ا ٦‏ ترک ]1 صلا یله آز ظلموا اس گرا 
یم کت مت ِا َه وقال تعالی : وشلا 
0 من فصر وقال تعالی: مل آرءینکم ان آتدکم عذاب او أو آدنکم 


مم ر ہمہ ہے 5 2 7 2 کر سس سر مج وس 
السا أغير الو تد عون هَ إن کشم صَدِقِينَ © بل إ٤‏ عون میہف ما تون 
رم کے روا ۳ ور و 

الیه إن شاء وتنسون ما دشر که وقال تعالی : و دع لو 1۳ دون من دونوه 


ا لا یط که إل الم یل فا وما هو وه وما ده انیت الا 
في که وقال تعالی عن ابراهیم لك : إن رق سیم دح » وقال عنه 
أيضًا : الک وما دعوت من دون هدعو ری َو الا أكوْنَ بذعا رق 
شیاه الآية» وقال ار إا مک اسر ره حرو * د رها کف 
سر عَنَكُمْ زا فریق نک یم یرد و ہت 
یر صل من یعون 95 نا کنا جک إل ال مر پان لانن کفوزاکه وقال 

ی کا توا له لاه آلشیرکی وقال 
تعالی عن زکریا 44# : قال رَبَ إن ون الم مى واشتعل الرآس با وَلَمْ 


سکن ھا کت تایه وفال فا ول ھا ات دور ار 
تَا کم الایف وقال تعالی: فلا سیب في انب دعو الد لصي له 


ً مس و 


ہ رو لیے 


ا ا تلع إل ال 4 شم پک و اہ اكاك حب اتا 
الفرق بين التوحيد والشرك عمومّا وفي هذه المسألة خصوصاء وقال 
تعالی : ۳۹۹ عند آله الرزقت وأعبدوه 2# وقال تعالی : و۳ 2۳ مس 


في كشف شبَه ابن كمال | لس 
لاضن ضر دعا ریم ما َه SS‏ 
ل یسل یو داد إل عن سبلب فل كمع يكرك کیلا لک ین أمْعَب 
ار که » وقال تعالی 07067 4+ + ھ ہہ“ يكرت من یبر * 


مرف 
a‏ 
ہم ور 


إن تدعوهر لا سمعوا دعاك ولو میغوا ما استجابوا لک ويم ای کت 


>, 


بے نیک ول نك مل بر که وقال تعالی : وال بے 
4 2 الب د هت رون عن عبادقی ا کم داخریرت>ه» وغير 0 
الآيات. 


وفي الأحاديث عن النبى ی ما لا بحصی ؛ منها : قوله فيما رواه عن ربه 
تبارك وتعالی أنه قال: لیا عبادي کلکم جائع إلا من آطعمته فاستطعموني 
آطعمکم. . إلی آخر الحلیث) رواه و وقوله : لیس شيء آکرم على 


الله من الدعاء» زوا اسر وال وا ما واين ن حبان والحاکم 
وصححه ٠“‏ وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات 
والأرض» رواه الحاکم 7ئ وقرله : «الدعاء هو العبادة» رواه 
آی ۲ راو تی وفی حدیث آخر: (الدعاء مخ العبادة» رواه 
)۱( برقم (۲۵۷۷). 

„(AY برقم‎ (٢ 

)۳( برقم (۳۳۷) وحسنہ الالباني في (صحیح الترمذي». 

هع برقم (۳۸۲۹). 

2 برقم (۱۸۰۱). 

.)۱۷۹ برقم (۰)۱۸۱۲ وضعفه الالباني في «السلسلة الضعیفة» (برقم‎ )٦( 

. (AYA) برقم‎ 42 


)۸( برقم ۰۳۹3۹0 وصححه الألباني في (صحیح الترمذي». 


ل .لد الصیّب الهطال 
الترمذي "۰ وقال مطرّف : «تذکرت ما جماع الخیر فإذا هو کثیر الصلاة 
والصومء وإذا هو في ید الله تعالی» واذ أنت لا تقدر على ما في يد الله الا 
أن اك فوطت زان احير والأحاديث والاثار في ذلك لا يحيط بها 
إلا الله تعالی» فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو آکرمها 
على الله كما تقدم فان لم يكن الاشراك في الدعاء شرگا ء فليس في الأرض 
شرك وان كان في الارض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شرگا 
من الإشراك في غیرہ من آنواع العبادة بل الاشراك في الدعاء هو آکبر شرك 
المشرکین الذین بُعث إليهم رسول الله يك فانهم یدعون الأنبياء والصالحین 
والملائكة» ویتقربون إليهم لیشفعوا لهم عند الله» ولهذا یخلصون في 
الشدائد» وینسون ما یشرکون؛ لعلمهم أن آلهتهم لا تکشف الضر ولا تجیب 
المضطر قال تعالی : أن يجيب الْمُضْطدٌ لا دعاه ویک اوه یط 


۳ 
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کے ال یل مم أله تيلا ما ندیه » فهم کانوا یعلمون أن ذلك لله 
وحدهء وأن آلهتهم لیس عندها شيء من ذلك» ولهذا احتج علیهم 4 بذلك 
على أنه هو الاله الحق» وعلی بطلان الهية ما سواه قال تعالی : یذ 
رڪب في الات دعو الله سین له ال لا یمهم إلى ال لد هم شري 
فهذا حال المشرکین الاولین» وآما مشرکو زمانناء فلا إله الا الله! کم ذا 
بينهم وبين المشرکین الاولین من التفاوت العظیم في الشرك فانهم إذا 
آصابتهم الشدائد برا وبحرًا آخلصوا لالهتهم وأوثانهم التي یدعونها من 


)0 برقم (۳۳۷۱) وضعقه الألباني في (ضعیف الترمذي». 
)٢(‏ فى «الزهد» (ص .)۳٤٣٣‏ 


و فف فته بن کال ا 
دون اللہ وأكثرهم قد اتخذ ذكر شيخه وإلهه إن قام وان قعد وان عثرء هذا 
يقول: يا علي» وهذا يقول: يا عبد القادر وهذا يقول: يا ابن علوان» وهذا 
يقول: يا أحمد البدوي» وهذا يقول: يا قوران» وهذا يقول: يا قيسان» 
وهذا يقول: يا البرق الأسودء وهذا يقول: يا زهيرء وهذا يقول: يا 
محضار» وهذا يقول: يا عیدروس وبالجملة؛ ففي كل بلد في الغالب اناس 
يدعونهم ويلهجون بذکرهم كما يلهج الصبي بذكر أمه» ويسألونهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات» بل بلغ الأمر إلى أن يسألوهم مغفرة الذنوب» 
وترجيح المیزان» ودخول الجنان» والنجاة من النيران» والتثبيت عند الموت 
والسؤال» وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله» كما قال 
ا 
ماذا تعامل يا شمسّ النبوة مَن أضحى إليك من الأشواق في کیبّد 
فامنع جناب صریع لا صریخ له نائي المزار غریب الدار مبتعدٍ 
حلی ودك واهي الصبر منتظرٌ لغارة منك يا ركني ويا عضدي 
آسیر ذنبي وزلاتي ولا عمل آرجو النجاة به إن آنت لم تَجْدٍ 
وجری في شركة إلى أن قال : 


ول عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مظرد 


)١(‏ عبدالرحيم بن أحمد» شاعر يمني متصوف» من سكان النيابتين في اليمن» توفي عام 
۳ انظر ترجمته في «الأعلام» .)۳٣٤/۳(‏ وانظر في الرد على غلوه: رسالة 
«تقدیس الأشخاص في الفكر الصوفي)؛ للأستاذ محمد لوح (۲۷۹-۲۷۱/۲). وینظر 
للفائدة : رسالة حصائص المصطفى ول بين الغلو والجفاء» ؛ للدكتور الصادق بن إبراهيم . 


آرجوك في سکرات الموت تشهدني 
وان نزلك ضريحًا لا انيس له 
وارحم مژلفها عبد الرحیم ومن 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه 
ق له 5 0 

وهفولة: من احری : 

يا رسول الله يا ذا الفضل يا 
يا أباالقاسم يا آحمد با 
عد على عبد الرحیم الملتحي 
واقل عثرتي يا سيدي 
ف له 5 )۳ 

وفوله من احری )2 . 

يا سيدي يا رسول الله يا أملي 
هب لي بجاهك ما قدمث من زلل 
فأنت أقرب مَنْ ترجى عواطفه 
٠‏ ماف برس (Drs‏ 
إني دعوتك من پيابتي برع 


فامنع جنابي وآكرمني وصل نسبي 


الصيّب الهطال 


كيما يهون إذ الأنفاس فى صُعّد 
فكن أنيس وحيدٍ فيه منفرد 
يليه من أهله وانعشه وافتقد 


من حاسدٍ شامتٍ أو ظالم نکد 


رحمةً عم بها الله الأناما 
بهجة المحشر جاها ومقاما 
بحمى عزك يا غوث اليتامى 


جودا ورجح بفضل منك میزانی 

2 2 
عندي وإن بغدت داري وآوطاني 
وأنت آسمع من یدعوہ ذو شان 


.)۷۲ - ۷۱ ديوانه (ص‎ )١( 
.)۱۷١ ديوانه (ص‎ )۲( 

(۳) بلدته -كما سبق. 

(8) ديوانه (ص ۷۱ - ۷۲). 


في کشف شبَه ابن كمال 
لقد أنسانا هذا ما قبله! وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى بن 
مریم 4# إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإلهء وهذا لم يُطلقه؛ لأنه أقرب 
إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوي العقول السخيفة» إذ كان من المتقرر عند 
الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى 4 كفرء فلو أتاهم''' بدعوى 
النصاری اسما ومعنی لردوه وآنکروه. فأخذ المعنی وأعطاه البُرعي 
وآضرابه» وترك الاسم للنصاری والا فما ندري ماذا آبفی هذا المتکلم 
الخبیث للخالق تعالی وتقدس في سوال مطلب. أو تحصیل مأرب؟ فالله 
المستعان» وهذا کثیر جذا في آشعار المادحین لرسول الله بي وهو حجة 
آعداء دینه الذين يُجوزون الشرك بالله. ویحتجون بأشعار مژلاء ولم 
يقتصروا حا یس ع سنن 
قال بعضهم في بعض معاپیدهم ۲ 
يا سيدي يا صفي الدین يا سندي يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري 
آنت ملاذي لما آخشی ضرورته وأنت لي ملجاً من حادث الدهر ۳ 
وامنن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضی عمري 


وكف عنا أكف الظالمين إذا مدت بسوء وآمر مولم E‏ 


)١(‏ أي الشيطان. كما في «تیسیر العزيز الحميد؟ (ص 2)488» والكتلاني ينقل منه ویختصر 
كلامه أحيانًا . 


(۲) ذكرها النحمي في «معارج الألباب» (ص ١۱۹)ء‏ قال: «ومن عجيب طرائفهم في هذا 


الباب : قول بعضهم من قصيدة» وهي شيئ يقشعر منه الجلد . 
(۳) بعده في «معارج الالباب»: 


امدد بمواد اللطف منك وكن لی الکفیل بکشف الضر والظفر 


الصیّب الهطال 

فأنا عبدك الراجي بودك ما آملثه يا صفي السادة الغرر 

قال بعض العلماء : فأي معنی اختص به الخالق 1 بعد هذه المهزلة» وما 
آبقی هذا المتکلم الخبیث لخالقه من الامر؟ فان المشرکین أهل الأوثان ما 
یولهون ك3 عیدوه بشيء من هذاه متا بعض كلامهم ولو ذهبنا نذکر ما 
يشابه هذا نظمًا ونثرا لطال الکلام» وهولاء وأضرابهم عند ابن كمال أئمة 
الدين وخلاصة الموحدین! واغوثاه!! هل یجتمع الایمان بهذا والایمان بقوله 
تمالی : ولا کل من کون ما لا بک وا یره کن کعلت تین اکا من یی 
وین یسک اله بر لا ایک له الا ہُو الآية بتمامهاء وقوله 
تمالی : اقل له نك یی تفا ولا را ولا ما کا اه وکو كث انم الب 
شارت من الب وما مَس لشو إن آنا إلا یر ویر لور رکه وقوله پیا 
في حدیث أبي هریرة: «يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئّاء 
ويا صفية عمة رسول الله کل لا آغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت 
محمد سليني من مالي ما شتت لا آغني عنك من الله شیئّاہ'''؟ فهل يجتمع 
الإيمان بقول هؤلاء المشركين والإيمان ہما جاء به رسول الله به من 
إخلاص العبادة لله رب العالمين؟ لا والله لا يجتمعان في قلب عبد إلا كما 
يجتمع أن موسى صادق على الحق» وأن فرعون صادق وعلى الحق. 

كما قال القائل : 

سارت مشرقة وسرت مغربًا شتان بين مشرّق ومغرّب 


صم ویک عن حقيقة دينهم عميٌٍّ عن القول المصيب الطيب 


(۱) أخرجه البخاري (1/67؟) ومسلم (0705. 


في کشف شبّه ابن كمال 

قد أغرقوا في بحر شرك لجة في ظلمة فيها الصواعق صیّب 

فإذا فهمت ما تقدم من ذكر نوعي الدعاء؛ نعني دعاء المسألة ودعاء 
العبادة» وفهمت ما ذكرناه من الآيات والأحاديث الدالة على إخلاص العبادة 
لله واختصاصها به تعالی؛ فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن مَنْ صرف شيئًا 
من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك» ولو قال لا له إلا الله محمد رسول 
الله وصلى وصامء إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يُعبد إلا 
الله. فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله؛ فما أتى بهما حقيقة» وان تلفظ 
بهماء كاليهود الذين يقولون لا له إلا الله وهم مشرکون» ومجرد التلفظ بهما 
لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًاء ولنذكر شيئًا من 
كلام العلماء في ذلك» وان كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد ب عن كل 
کلام إلا أنه قد صار بعض الناس منتسبًا إلى طائفة معينة» فلو أتيته بكل آية 
من کتاب الله وكل سنة عن رسول الله ية لم يقبل ذلك» حتى تأتيه بشيء من 
كلام العلماء» أو بشيء من كلام طائفته التي ینتسب إليها . 

قال الإمام آبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي 
آلفه في نحو أربعمائة مجلد وغيره من التصانيف» قال في الكتاب المذكور 
كل : «لما صعبت التكاليف على الجهّال والطعًام عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا بها تحت آمر 
غيرهم» وهم عندي كفار بهذه الأوضاع؛ مثل تعظيم القبور» وخطاب الموتى 
بالحوائج» وکثب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء الخرق 
على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزی)ء نقله غير واحد مقررين له 


الصیّب الهطال 
منهم الامام آبو الفرج"* والامام ابن مفلح صاحب کتاب الفروع"۳ 

2 2 ۳( 
وغیرهما رحمهما الله تعالی" ". 

2 8 هاه رک KOR‏ 3 

وقال الإمام ابن النحاس الشافعي كله في كتاب الكبائر**: «ومنها إيقاد 
السّرّْجٍ عند الأشجار والأحجار والعيون والآبار» ويقولون: إنها تقبل 
النذور» وهذه كلها بدع شنيعة ومنکرات قبيحة » تجب ازالتها ومحو آثرها 
فان أكثر الجهال یعتقدون آنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المریض 
وترد الغائب إذا نذر لها» وهذا شرك ومحادة لله تعالی ولرسوله يلها فصرح 
كانه أن الاعتقاد فی هذه الأمور آنها نضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي 
المريض وترد الغائب» إذا نذر لهاء أن ذلك شرك. وإذا ثبت أنه شرك» فلا 
فرق في ذلك بين اعتقادہ في النبيين والملائكة» وبين اعتقاده في الأصنام 
والأوثان» إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق نيما يختص به 
الخالق سبحانہ؛ كما قال تعالی : ول مَأ آن توا التيكة والتين ارب 
یم یالکفر بد اذ مم ملک . 

وقال الإمام المحقق ناصر السنة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
ابن إبراهيم» محدث الشام؛ المعروف بأبي شامة الشافعي في کتابه!۳* الذي 
اختصره. من «الباعث على إنكار البدع والحوادث» للإمام أبي بكر 


.)4۸۳ ابن الجوزي في «تلييس إبلیس) (ص‎ )١( 

(۲) في «الآداب الشرعية» (۱۸۲/۲). 

(۳) کابن القيم» في «إغاثة اللهفان» (۱۹۶/۱). 

.)۳۳۳ «تنبيه الغافلین» (ص‎ )٤( 

.)۱۰۱ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص‎ )٥( 


في كشف شبّه ابن كمال 


الطرطوشي"*: «ومن هذا ما قد عمت به البلوى من تزيين الشياطين للعامة 
تخليق الحيطان والعمد والمواضع المخصوصة. في كل بلد يحكي لهم حاك 
أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولایةء يفعلون ذلك 
ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسنة رسوله ُء ویظنون 
أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم» ويعظمونهاء ويرجون الشفا لمرضاهم وقضاء لكيه بالنذر لهم 
وهي بين عيون وشجر وحائط وحجرء وفي مدينة دمشق - صانها الله - من 
ذلك مواضع متعددة؛ كعوينة الخمّی خارج باب توما» والعمود المخلق 
داخل باب الصغیر» والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر؛ في نفس 
قارعة الطریق» سهّل الله قطعها واجتنائها من أصلهاء فما آشبهها بذات 
آنواط الواردة في الحدیث الذي رواه محمد بن إسحاق وغیره» عن أبي واقد 
ال فتأمل کلام هذا الامام وتصریحه بأن الذي تفعله العامة في زمانه 


(۱) هكذا. وكتاب الطرطوشي اسمه N‏ والبدع». وآما «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» فهو لابي شامة - كما سبق فی الهامش الذي قبله -» قال فيه (ص ۸۵): 
«وقد صنف الشيخ الومام أبوبكر الطرطوشي يدنه کتابا ذكر فيه جملا من بدع الأمور 
ومحدثاتها التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا غیره» وهو كتاب 
حسنء مشحون بالفوائد على صغره. . وسننقل منه إلى هذا الكتاب جملة من فوائده في . 
مواضعها؟ . ۱ 

)٢(‏ قوله: «إن رسول الله ية لما خرج إلى خیبر مر بشجرة للمشرکین يقال لها ذات آنواط» 
يُعلقون علیها أسلحتهمء فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات آنوط كما لهم ذات 
آنواط فقال النبي ب : «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسی: «آجََل لا للا كنا 
کی والذي نفسي بيده لترکبن سنة من كان قبلکم». آخرجه الترمذي (۲۱۸۰)؛ 
وصححه الألباني في تخریج المشکاة (۵8۰۸). 


الصیّب الهطال 
في العمد والشجر والمواضع المخصوصة مما قد عمت به البلوی» وأنه مثل 
فعل المشرکین» وکان آبو شامة كه في أول القرن السابع» ومعلوم أن الامر 
لا يزيد إلا شدة» كما هو معلوم بالمشاهدة. 


وقال الشیخ آحمد بن حجر تل في کتاب «الزواجر عن اقتراف 
البائ“ : الكبيرة الأولی : الکفر والشرك أعاذنا الله مٹھاء ولما كان الکفر 
أعظم الذنوب كان أحق أن يبسط الکلام عليه وعلی آحکامه» قال الله 
تعالى : و أ لا يعفر أن جر بد وق ما ہو تک لیکن یکاہ 4ء وقوله: 
زک الک لظام عَظِيمٌ»» وقال تعالى : لم من شرك باه فد حم الہ 


١ 


١ 
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بو الْجَنّدَ وم السار وَمَا لت من انصسارء وذكر الحديث الصحیح: 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر الاشرالك بالله» الحدیث "۳ ثم قال له: «تبیهات: 
منها : بیان الشرك وذكر جملة من أنواعه؛ لكثرة وقوعها في الناس» وعلى 
ألسنة العامة من غير أن يعلموا أنها كذلك» فإذا بانت لهم فلعلهم أن يجتنبوها 
لثلا تحبط أعمالهم ويخلدون في أعظم العذاب. .» ثم ذكر أنواعًا من الكفرء 
فتأمل قوله : «لكثرة وقوعها في الناس وعلى ألسنة العامة من غير أن يعلموا 
أنها كذلك»» وأن الشرك والردة قد يقع فيه كثير من أهل زمانه» تبين لك 
مصداق ما قلناه. 


وقال الشيخ قاسم في «شرح درر البحار»”": «النذر الذي يقع من أكثر 


(۱) (۱/ ۲۷ - ۳۸). 
(۲) آخرجه البخاري )۲٦٢٢(‏ ومسلم (۸۷). 
(۳) نقله عته ابن نجیم في «البحر الراتق» (۳۲۰/۲ - ۳۲۱). 


في كشف شُبّه ابن كمال 
العوام بأن يأتي إلى قبر صالح قائلا له: يا سيدي فلان أن رد غائبي أو عوفي 
مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو من الفضة أو من الطعام أو من 
الشمع كذا وكذا؛ باطل إجماعًاء لوجوه: منها: أن النذر للمخلوق لا 
یجوز» ومنها أن ذلك كفر. . إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك» لا سيما 
في مولد آحمد یت كله بأن هذا النذر کفر یکفر به المسلم بعد 
إسلامه . 


وقال الامام آبو بكر الطرطوشي المالكي في کتاب «الباعث على إنكار 
البدع والحوادث»"*: «فانظروا رحمکم الله : آینما وجدتم سدرة أو شجرة 
یقصدها الناس» ویعظمون شأنهاء ویرجون البرء والشفاء من قبلها 
ویضریون بها السامیر» ویتوطون بها الخرق» فهي ذات آنواط فاقطعوما؛ 
قال۴۳: ولقد آعجبني ما صنع الشیخ آبو إسحاق الجبيناني كله ببلاد أفريقية 
في المائة الرابعةء أنه كان إلى جانبه عين تسمی عين العافية قد افتتنوا بهاء 
يأتونها من الافاق» من تعذر علیها نکاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى 
العافیةء فتعرف بها الفتنة» قال: فأنا في السعر ذات لیلة» إذ سمعت أذان 
آبي إسحق نحوهاء فخرجت» فوجدته قد مدمھاء وأذْن الصبح عليهاء ثم 
قال : اللهم إني مدمتها لك فلا ترفع لها رأسّاء فلم يُرفع لها رأس إلى الآن». 

وقال الشیخ صنع الله الحلبي في کتابه الذي ألفه في الرد على مَنْ ادعی أن 
)١(‏ الصواب أن اسمه «الحوادث والبدع» كما سبق . والنقل من (ص ۱۰۵) ط : دار الغرب. 


(۲) القائل: آبوشامة في کتابه «الباعث..» (ص ۱۰۳ - ۰۱۰4 عقّب به على کلام 
الطرطوشي . 
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للأولياء تصرفًا في الحياة وبعد الممات على سبيل الکرامة''': «هذا وإنه قد 
ظهر الآن فيما بين المسلمین جماعات يدعون أن للأولياء تصرفًا في حياتهم 
وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبلیات؛ وبهم تکشف المهمات» 
فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم 
کرامات» وجوزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيها الأجور قال: 
وهذا الكلام فيه تفريط وافراط بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب السرمدي؛ 
لما فيه من العذاب المحقق» ومضادة للكتاب المصذق ومخالفة لعقائد 
الأئمة» وما اجتمعت عليه الأمةء ففي التنزيل: ون باق سول مِنْ بَعَدٍ 
ما لب 4 دی وق حر مس لین EAL‏ 
مَصِيرَا# » إلى أن قال : الفصل الأول: فيما انتحلوه من الافك الوخيم والشرك 
العظيم» وذكر أشياء يطول ذكرها»» فانظر كيف صرح هذا الشيخ أن مَنْ 
طلب كشف الشدائد وجلب الفوائد من الأولياء وذبح لهم ونذر لهم أن هذا 
من الشرك العظيم المخالف لعقائد المسلمين» وأنه موجب للهلاك الأبدي 
والعذاب السرمدي. 

وفي فتاوى البزازية من كتب الحنفية: «قال علماؤنا: مَنْ قال أرواح 
المشايخ حاضرة تعلی يكفر»"» فان أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو 
حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك» وان أراد علماء الحنفیة خاصة فهو 


.)۱۸ - ۱۵ اسمه : سیف الله على من كذب على أولياء الله». انظر (ص‎ )١( 
.)١57 /۵( ينظر: «البحر الراتق»‎ )۲( 


في كشف شُبّه ابن كمال ۱ 
حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك» وعلى التقديرين تأمله تجده صريحًا في 
كفر مَنْ دعا أهل القبور؛ لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك» 
ويقدرون على إجابة سژاله» وقضاء مأموله. 

وقال شيخ الاسلام آبو العباس في «الرسالة السنية"'2: «فإذا كان على 
عهد النبي ی مَنْ انتسب إلى الإسلام قد مرق منه مع عبادته العظیمةء فلیعلم 
أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الاسلام 
وذلك بأسباب؛ منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يتاه 
التب لا لوق ديزم الآية» وكذلك الغلر في بعض المشايخ» بل 
الغلو في علي بن آبي طالب؛ بل الغلو في المسیح» کل من غلا في نبي أو 
رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
انصرني وأغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» 
فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه. فان تاب وإلا قتل» فان الله إنما 
آرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحدهء ولا يدعى معه له آخرء والذين 
يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا 
يعتقدون آنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات» وإنما كانوا 
يعبدونهم أو يعبدون قبورهمء يقولون: ما تَبُْم رل یا ال له 
که «وَيَفُونَ ھول شفع عند اه فبعث الله رسله تنهى عن أن 
يدعى أحد من دونه» لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة»» فتأمل ما صرح به هذا 


۱( مجموع الفتاوى (۳/ ۰۳۸۳ وتسمى : الوصية الکبری» أوصى بها جماعة الشيخ عدي 
بن مسافر. وطبعت مفردة -أيضًا. 


الصیّب الهطال 
الشيخ في کلامه تجد مصداق ما ذکرنا. 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي“ صاحب کتاب «الخطط» في 
کتاب له في التوحید"" على أن من دعا غير الله أشرك. 


وقال شيخ الإسلام كنه: «من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 
ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا)"» نقله عنه غير واحد من أئمة الحنابلة 
۱ 1 9 ہے بر( 
مفررین له منهم ابن مفلح في «الفروع» 3 وصاحب (الإنصاف)” 3 
واصاحب الغاية)20 وصاحب «لاقناع) ۳۳ وشارحوهم وغیرهم ونقله 


صاحب «القواطع» في كتا“ وهو إجماع میج معلوم بالضرورة من 
الدین . 


وقال ابن القیم كاله في «شرح المنازل»۳: «ومن آنواعه - أي الشرك -: 
العالم ؛ لان المیت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء 


)١(‏ المقريزي. 

(۲) اسمه «تجرید التوحيد». انظر: (ص ۲۱ وما بعدها). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۶/۱). 

.)۱۱۵/۰( 8( 

. المرداوي؛ (۲۷/ ۱۰۸ - ۱۰۹). ط : الدکتور عبدالله التركي‎ )٥( 

() مرعي الكرمي» في : «غاية المنتهی في الجمع بين الاقناع والمنتهی» (۳۵۵/۳). 

(۷) الحجاوي (۲۸۵/4). 

0 ابن حجر الهيتمي» في «الإعلام بقواطع الاسلام» (ص ۹۵)ء وانظر : «الدعاء ومنزلته 
من العقيدة الاسلامیة» (۵۳۶/۲). 

.)۳۷۲ - ۳۷۵ /۱( )۹( 


في كشف شبَّه ابن كمال 
فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله» وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده» فان الله سبحانه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه» والله سبحانه 
لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له» كما أمرنا 
النبي و إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم» وندعو لهم» ونسأل لهم 
العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا 
قبورهم أوثانا تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل 
التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه 
بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنقص» إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء أو أنهم أمروهم بهء وهؤلاء هم 
أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم: ولله در خليله 
إبراهيم تا حيث قال: وی وب أن عبد الشصتام * رب یی أضْللنَ 
کیا من الاس وما نجا من شرك هذا الشرك الاکبر إلا مَنْ جرد توحيده 
لله» وعادى المشركين لله» وتقرب بمقتهم إلى الله)ء فتأمل كلام هذا الامام 
وتصريحه بأن مَنْ دعا الموتى وتوجه إليهم واستخاث بهم ليشفعوا له عند الله 
فقد فعل الشرك الأكبرء الذي بعث الله محمدًا و بإنكاره على مَنْ لم يتب 
منه» وقتاله ومعاداته» وأن هذا قد وقع في زمانه المتقدم؛ وأنهم غيروا دين 
الرسل» وعادوا أهل التوحيد الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله» فتأمل 
قوله: «وما أعز مَنْ يتخلص من هذاء بل ما أعز مَنْ لا يعادي من آنکره؟ 
يتبين لك الأمر إن شاء الله. 


الصيّب الهطال 
وقال في «الاقناع؟ وشرحه"*: «مَنْ جعل بینه وبين الله وسائط یدعوهم 
ویتوکل علیهم ویسآلهم کفر (جماعا»؛ لأن هذا کفعل عابدي الأصنام 
القائلين : هما مه لا تیا ٍل اہ له فهذا (جماع صحیح معلوم 
بالضرورة من الدين» وقد نص العلماء أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في 
باب حكم المرتد على أن مَنْ أشرك بالله فهو كافرء أي عبد مع الله غیره؛ 
وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويدعي 
الاسلام» حتى أنهم ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها يكفر به الرجل ویحل 
ماله ودمه» ولم يرد في نوع منها ما ورد في الدعای بل لا نعلم نوعًا من آنواع 
الكفر ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله؛ بالنهي عنه 
والتحذير من فعله والوعيد عليه» وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء 
الله عبادة لەء فيكون صرفه لغيره شركاء ولو ذهبنا نذكر أقوال العلماء وما قد 
رووه في ذلك؛ لاستدعى طولاء وهذه الرسالة لا تحتمل بسا أكثر مما 
ذکرنا» وقد ذكرنا ولله الحمد والمنة من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء 
ما فيه كفاية» من قيام الحجة. وصحة الدلالة على شرك أهل زماننا الذين 
يدعون الأشجار والأحجار والأحياء والأموات من دون الله. 

ولا يشتبه هذا إلا على مَنْ لم يعرف حقيقة ما بعث الله به محمدًا ی من 
التوحيد» ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين کفرهم النبي ييه واستحل 
دماءهم وأموالهم» وأمره الله أن يقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله» ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن لا يجعلنا ممن قال فيهم: 


)١(‏ كما سبق. 


في کشف شُبّه ابن كمال 


ڑچ ل کر راب ند الو اس الك آرت لا عار . رز عم اکا 
۰ کرس بر سو 


فنقول : هذا بزعمه» والزعم آکذب الحدیث ومَنْ شاهد حاله كله وعلم 
۵ إليه تبين له أن ما حمله العمل بقوله تعالی : ولمم حى ل 

وت تة ويڪو الین ڪلم رو وقوله تعالی : او مرک 
حیث ‏ توف ر داروم وائعتو هم ا ص الایات:: 
والایات على هذا كثيرة والاقتداء برسول الله به المبعوث بقضيب الأدب» 
الضحوك القتال " حيث قال كَلِ: ابُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يُعبد الله وحده لا شريك له» وجُعل رزقي تحت ظل رمحي . ۳۲۰ الحديث» 
وخرج البغوي له في معجمه حديئًا مرفوعًا : «إن الله بعثني بالهدی ودين 
الحق؛ ولم يجعلني زراعًا ولا تاجرًا ولا سخابًا بالأسواق» وجعل رزقي في 
رمحي" وجاء في حديث مرسل أنه بي قال: «أنا رسول الرحمة أنا 


)١(‏ قال ابن القیم في «هداية الحیاری» (ص ۳۹۳): «وأما صفته بيه في بعض الكتب 
المتقدمة بأنه الضحوك القتال ؛ فالمراد به أنه لا یمنعه ضحکه وحسن خلقه عن القتل إذا 
كان حدّا لله وحمّا لیب ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه) . 

(۲) آخرجه البخاري تعلیقًا في کتاب الجهاد: «باب ماقیل في الرماح)ء والامام أحمد في 
«المسند» (۰)۵۱۱8 وحسنه الألباني في «رواء الغعلیل» (۱۰۹/۵). 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۹2۷). 


الصیّب الهطال 


رسول الملحمة. إن الله بعثني بالجهاد ولم يبعثني بالزراع»۰۲۳ وفي الحدیث 
الذي خرجه آبو داود وغیره: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وترکتم 
الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه من رقابکم حتی تراجعوا دینکم»"۳ 
ولما عزم الانصار علی ترك الجهاد والاشتغال باصلاح آموالهم عاتبهم الله 
بفوله : انفقو فى سیل ار ولا لوا بتري إل لک ۰۳4 فلم يزل گلا يدعو 
الله وإلى توحیده وعبادته وحده لا شريك له بالحجة والبیان» والسیف 
والسنانء وأخبر أن الجهاد ماض منذ بعثه إلى أن یقاتل آخر آمته المسیح 
الدجال. وأخبر أن رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد. وقال: «إن في الجنة لمائة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبیله» متفق عليه وقال: ١مَنْ‏ 
اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» أخرجه البخاري'“ وقال: 
«رباط يوم في سبيل الله خير من آلف يوم فيما سواه من المنازل» رواه أهل 
الستن"؟ وقال ككِ: «إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل 
الله»"۰*۳ والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يُحصرء 


.)۳۲٣٤( ضعيف الجامع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود (٤٤٣۳)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحبحة» (برقم .)١١‏ 

(۳) آخرجه أبوداود (۰)۲۹۷۲ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (برقم ۱۳). 

.)۱۸۸٤١( آخرجه البخاري (۲۷۹۰) ومسلم‎ )٤( 

.)٩۰۷( آخرجه البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه الترمذي )۱٦٦۷(‏ والنساتي (۳۱۷۹) وحسنه الالباني في «صحيح الترغیب 
والترهیب» (۱۲۲۶). 

(۷) ضعیف بهذا اللفظ . انظر : «السلسلة الضعیفة» (۲44۲)» وصح بلفظ : «إن سیاحة أمني 
الجهاد في سبیل الله» آخرجه آبوداود (۰)۲1۸ وحسنه الألباني في «صحیح آبي داودا. . 


في كشف شَيَه ابن كمال 
ولم يرد في أبواب الأعمال وفضلها ما ورد فيهء وهو ظاهر عند الاعتبارء 
وأن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء فإنه مشتمل على محبة 
الله والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد 
وذكر الله وسائر أنواع الأعمال والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 
الحسنيين: ما الظفر والنصرء وإما الشهادة والجنة» فهذا هو الذي حمل 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدّس الله روحه ونوّر ضريحه على جهاد 
المشرکین» لا كما يقوله الجاهل الجبان أن الذي حمله على ذلك حطام 
الدنياء ومن المعلوم أن المجاهد مسلم نفسه وماله لله» وهذا هو حقيقة 
الزهد في الحياة الدنيا وحطامهاء وحقيقة الزهد في البقاء فيها؛ كما قال 
تعالى #3 زد آله انل بر الب اَشَهُۂ وموم بارک هم البح 
یوت ف کیل الو وه وشتلورت وعدا یه عم فف ایز والاضصل 
ال مان وک رف بمهدو. بت الہ اتشر یکم الى یسم بو رلک 
مو لور اث . 

فليتأمل العاقل اللبيب ما أجل هذا العقد. فان الله يك هو المشتري والثمن 
الجنة» والذي جری على يديه هذا العقد أشرف الرسل من الملائكة ومن 
البشرء وان سلعة هذا شأنها لعظيمة» مهر الجنة والمحية بذل النفس والمال 
لمالكهاء فما للجبان المعرض المفلس وسّوم هذه السلعت بالله ما هزلت 
فیستامها المفلسون! وما کسدت فيفهقها بالنسيئة المعسرون! فقد آقیمت 
للعرض في سوق مَنْ يزيد لم يرض بها لها ثمن دون بذل النفس. فتأخر 
البطالون وقام المحبون ینظرون أيهم أصلح أن تکون نفسه الثمن» فدارت 
السلعة بينهم» فوقعت في يد َو عل یی او عل الْكَفِرتَ4. ولما کثر 


الصیّب الهطال 
المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البيئة» فلو یعطی الناس بدعواهم لادعی 
الاخرق حرفة الشيء» فتنوع المدعون في الشهود فقیل: لا تثبت هذه 
الدعوی إلا ببينة ملق إن کر تی أله ییون ینگ الک فتأخر الخلق 
كلهم وآثبت آتباع الرسول ِا في آفعاله وأقواله وهدیه وأخلاقهء وطولبوا 
بعدالة البينة فقيل : لا تقبل العدالة إلا بتزكية ‏ جھڈوت فى سيل الو ولا - 
وم كآبو». فتأخر أكثر المدعين للمحبة» وقام المجاهدون فقيل لهم: | 
نفوس المحبين وآموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد ۳ 
یوجب التسلیم من الجانبین» فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان من غير 
خیار» فلما تم العقد وأسلموا المبیع قیل : قد صارت نفوسکم وآموالکم لنا؛ 
والان قد رددناها علیکم آوفر ما كانت وآضعاف آمثالها» فسبحان من عظم 
جوده وکرمه أن یحیط به الخلائق» فقد أعطی السلعة وأعطى الثمن» ووفق 
لتکمیل العقد. وقبل المییع على عیبه» وأعطى عليه أجل الائمان» وأثنى 
عليه ومدحه بهذا العقد وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه لله منه» لقد حرك 
الداعي إلى الله وإلى دار السلام التفوس الزاكية والهمم العالية» وسمع نادي 
الایمان من كانت له آذن واعية سمع؛ وأسمع الله من کان حیا فهزه إلى منازل 
الأبرار» وحدی به في طریق سیره فما حطت رحاله إلا بدار القرار"؟ ولله 
در القائل حیث کال : 


يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت پاینٹز الأئمان 


يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان 


.)۷۵ - ۷۲/۳( اختصر المؤلف هذا الکلام عن الجنة من «زاد المعاد»؛ لابن القيم‎ )١( 
مع شرح ابن عيسى.‎ )5١7 - 76٠١ /۲( هو ابن القیمء في «النونية»‎ )۲( 


في كشف شُبّه ابن كمال 
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لااثنان 
با سلعة الرحمن لولا أنها ‏ حجبت بكل مكاره الانسان 
ما کان عنها قط من متخلف وتمطلت دار الجزاء الثاني 
وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلی بمشيئة الرحمن 
فاتعب ليوم معادك الادنی تجد راحاته یوم المعاد الثاني 
والمقصود: أن الشیخ كل لم يبدأ الناس أولا بالتکفیر والقتال( بل 
دعاهم إلى التوحید» وأخبر أن العبادة محض حق الله تعالی لا یصرف منها 
شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فضلا عن غیرهما؛ وأن ما یفعله غالب 
الناس من صرف العبادة لغیر الله فهو شرك» كما قدمناء وصاروا كما قال 
مان مین می أله رم تن عق عر اس .وهر فلم لا 
يكفر إلا من کفره الله ورسوله؛ وأجمع العلماء على تکفیره؛ وبلغته الدعوة» 
وقامت عليه الحجة التي يكفر مَنْ خالفها ويقتل › وقد آجمع الأمة على جواز 
قتال الطائفة الممتنعة من فعل واجب مجمع على وجوبه» ومن ترك محرم 
مجمع على تحريمه» وان نطقوا بالشهادتين وادعوا الاسلام وانتسبوا إليهء 
ولا ینکر هذا أحد عرف ما جاءت به الشريعة من الدین» عملا بقوله تعالى: 
ریشم حَقٌّ لا تكرت نت رَڪ الین ڪلم یتیک فکیف بمن 
ترك دين الرسل من أولهم إلى آخرهمء الذي أنزلت لأجله الكتب» وأرسلت 
لأجله الرسل» وخلقت الخليقة» وجردت سيوف الجهاد» وتفرق الناس عنده 


)١(‏ بل هم بدؤوه! قال يه: «وأما القتال؛ فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم إلا دون التفس 
والحرمة» وهم الذین أتونا في دیارناء ولا آبقوا ممکتا". «مولفات الشیخ» (۳۸/۵). 


الصیّب الهطال 
بين مسلم وکافر» ومعلوم بالاضطرار أن هذا أولى وأحرى أن يقاتل عليه؛ 
وجرد سيوف الجهاد لأجله» ولا بقول لمن قام به : قائم للدنیا؛ وأشباه هذا 
الکلام الباطل الا رجل أعمى الله بصيرته» وغلبت عليه جهالته» هذا خطابنا 
عند مَنْ له عقل ولب» وهو متصف بالانصاف. حائل عن التعصب والمیل 
والاعتساف» یعرف الرجال بالحق ولا یعرف الحق بالرجال» ینظر إلى ما 
یقالء لا إلى ما قال وآما من شأنه لزوم مألوفه وعادته؛ فهذا وآمثاله لا 
یخاطب إلا بالسیف حتی يستقيم أوده» ویصلح معوجّه» ونسأل الله تعالی 
أن یفتح آبواب سمواته بجنوده القاهرة» ویعید الكرة للعصابة المنصورة 
الظاهرة» وینشر علم الجهاد» ویظهر الحق بالایات الباهرة» ويقيم عمود 
الکتاب بعد ميله» ويرفع لزا الدين بقوته وحوله» ویرغم معاطس آهل الکفر 
والنفاق» ويجعل ذلك آية للمؤمنین إلى يوم التلاق» وأن يتم هذه النعمة 
العظیمة» بظهور الدعوة النبوية القويمة» ويشف صدور المژمنین من 
أعاديهم» ویمکنهم من آقاصیهم ودانيهم» إنه على کل شيء قدير. 


وأما استدلاله على إسلام الأكثر بقوله ككِهِ: «علیکم بالسواد الأعظم»۳. 
فنقول : هذا الاستدلال فاسد من أفسد الاستدلالات» وذلك لسوء فهمه 


وقلة علمه» ومن المعلوم بالضرورة أنه وا لم يتكلم قط بما یخالف القرآن؛ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۸۶۷۳) وابن ماجه (۰)۳۹۵۰ وضعفه الألباني في 


«ضعيف أبن ماجه». 


ي د كشف شبه ابن كمال 
ومحال أن يريد بقوله : «عليكم بالسواد الأعظم» آنهم الاکثرون عددّاء وأن 
یأمر بالكينونة مھ واتباع سبيلهم ) وقد آفصح القرآن بلمهم. قال الله 
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تعالی : وان نَع کش من ف الْأرْضٍ يضلوك عن سیل کیچ وقال 
تعالى : وما تر اتليس وؤ حرست یموییین وقال تعالی : وا وج 
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من آلفرون بن کم لابق یوت عن الاو فى الک إلا دلا یئن ات 
هم وات لاک تھا ما یا نے 106 ایک هن وقال تعالی: 
لویل کا هم وقال تعالی : اویل بن عاری الکو ونظائر هذا كثير 
في القرآن» يذم سبحانه الکثیر ويمدح القلیل» أيظن عاقل أن رسول الله كَل 
يأمر باتباع مَنْ ذمهم الله في كتابه؟ يا سبحان الله! ما أعجب جهله وسوء 
فهمه وقلة علمه وجرأته! لأنا لا نعلم أحدًا من أهل العلم استدل على إسلام 
الناس بکثرتهم مستفهمًا الدلالة من هذا الحدیث. إلا هذا الجاهل 
المتخبط » بل الصحيح عكس ما فهمه. 

قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي بكر بن قيم الجوزية في 
كتاب «إعلام الموقعین»(): اعلم أن الجماعة والحجة والسواد الأعظم هو 
العالم صاحب الحق» ون كان وحده وان خالفه أهل الأرض. قال عمرو 
بن میمون: سمعت ابن مسعود وله يقول: «عليكم بالجماعة فان ید الله على 
الجماعةاء وسمعته يقول: «سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها 
فصل الصلاة وحدك وهي الفريضة ثم صل معهم فإنها لك نافلة»» فقلت: يا 


.)8۱۰ - ۶۰۹/۲( )( 


الصيّب الهطال 
أصحاب محمد ما آدري ما تحدئون. قال: «وما ذاكغ؟)ء قلت: تأمرني 
بالجماعة» ثم تقول : صل الصلاة وحدك! قال : «قد كنت أظنك من آفقه أهل 
هذه القریة! آتدري ما الجماعة؟»» قلت: لاء قال: «جمهور الجماعة هم 
الذين فارقوا الجماعة. الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك). قال نعيم 
بن حماد آه: إذا فسدت الجماعة فعليك بما کان عليه الجماعة قبل أن 
تفسد» وان كنت وحدك» فأنت الجماعة حينئذ. وقال بعض الائمة وقد ذکر 
السواد الاعظم : آتدري ما السواد الاعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي 
وأصحابه» الذین جعلوا السواد الأعظم والحجة والجمهور والجماعت 
فجعلهم المتحذقون عارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة» وجعلوا المعروف 
منكرًا؛ لقلة أهله وتفردهم في الاعصار والأمصار»ء وقالوا: مَنْ شذ شذ في 
النار» ولم یعرف المخذولون أن الشاذ مَنْ خالف الحق وان كان الناس كلهم 
إلا واحذا» فهم الشاذون؛ وهو الجماعة» وقد شذ الناس في زمان الامام 
آحمد بن حنبل إلا نفرًا یسیرّا» فکانوا هم الجماع وکان القضاة والمفتون 
والخليفة وأتباعهم هم الشاذون» وکان الامام أحمد وحده هو الجماعت ولما 
لم یحتمل هذا عقول الناس قالوا للخلیفة: يا آمیر الممنین : أتكون آنت 
وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ 
فلم يتسع علمه لذلك» فأخذوه بالسیاط والعقوبة بعد الحبس الطویل» فلا إله 
إلا الله! ما أشبه الليلة بالبارحة انتهی کلام ابن القیم رحمه الله تعالی. 

فمن فهم ما ذکره الله في کتابه في ذم الأكثر ومدح الأقل» وفهم کلام 
الصحابة کابن مسعود في تفسير السواد الأعظم؛ وفهم کلام التابعین والسلف 
الصالح والمتأخرون في ذلك ؛ عرف فساد قوله وسوء فهمه أن السواد الأعظم 


أنه الاکثر» وعرف أن رسول الله ‏ آراد بالسواد الاعظم أهل الحق؛ وان 
کانوا قلیلین عددّاء فهم الاعظمون عند الله قدرّاء ویزید المسألة وضوحًا ما 
ثبت عن النبي یا من الأحاديث الواردة في غربة الاسلام وأهله روی مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة وه عن النبي بل قال: بدا الإسلام غريبًا 
وسيعود غريًا کما بدأا'ک وخرجه الامام ان ٩‏ وابن نات 7 من حديث 
ابن مسعود بزيادة في آخرہء فقيل: يا رسول الله ما الغرباء؟ قال: «النرّاع من 
القبائل؟ء وخرجه أبو بكر الآجري”'' وعنده: قيل ومَنْ هم يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس »۰4 وخرجه غيره » وعنده : «الذين 
يفرون بدينهم من الفتن2””“ 2 وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله 
المزني عن أبيه عن جده عن النبي كل: «إن الدين بدأ غريبًا وسيرجع غريبًا 
فطوبی للغرباء الذین تصلحون ما أفسد الناس من تفت وخرجه 
الطبراني من حدیث جابر بن عبد الله وعنده: قیل مَنْ هم يا رسول الله؟ 
قال: «الذين بصلحون إذا فسد :الاس٣۱‏ وخرجه آیضا" من حدیث 


.)٦٦١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) في «مسنده» (۳۸۷). 

(۳) (۳۹۸۸). وضعف الألباني الزيادة في «ضعيف ابن ماجه». 

() في «الغرباء) (ص ۱۵ - ۱5). وھ بشم 

(۵) آخرجه بنحوه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ۰۱۸۷ وأبونعيم في «الحلیة» 
 (‏ وضعفه الشیخ سلیم الهلالي في تعلیقه على «الغربة والخرباء». 

)٦(‏ أخرجه الترمذي (۰)۲۱۳۰ وضعفه الألباني في «ضعیف الترمذي". 

(۷) آخرجه الطبراني في «الاوسط؛ (۳/ ۰0۲۵۰ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(برقم ۱۲۷۳). 

۰۸۲ في «الكبير) (برقم‎ (A) 


الصیّب الهطال 
شريك بن 000 نحوه» وخرجه الؤمام 0 من حدیث سعد بن 
أبى وقاص؛ وفی حدیثه : (فطوبی یو متذ للغرباء إذا فسد الناس ۰ وخر جه 
f‏ زور (O.‏ 5 5 2 
قال: «طوبی للغرباء» قلنا : وما الغرباء؟ قال: (قوم صالحون قليل فی 
قوم سوء کثیر مَنْ يعصيهم آکثر مما يطيعهماء وروي عن عبد الله بن 
عمر طبه مرفوعًا وموقوفا فی هذا الحدیث قال: ومن الغرباء؟ قال: 
«الفرارون بدينهم یبعثهم الله تعالی مع عیسی بن مریم 2 , 


قال آبو الفرج عبد الرحمن بن الشیخ ابن رجب رحمهم الله" : 
«قوله 28 : «بدأ الاسلام غریبّا) يريد أن الناس کانوا قبل مبعثه للا على 
ضلالة عامة ؛ كما قال النبي و في حديث عیاض بن حمار َه الذي خرجه 
مسلم : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا من 
أهل الكتاب»"» فلما بعث النبي بيه ودعا إلى الاسلام لم یستجب له في 


)١(‏ هکذا. والصواب: سهل بن سعد. انظر: «كشف الغربة»؛ لابن رجب. بتحقیق الشيخ 
بدر البدر. والكتلاني ينقل منها. وانظر التخریج الموسع لأحاديث الغربة في رسالة 
لاكشف اللثام عن طرق حديث غربة الاسلام) ؛ لعبدالله الجدیع . 

(۲) برقم »)١185(‏ وجرد إسناده الأرنؤوط . 

(۳) برقم (5360)» وحسته الأرنؤوط. 

.)۸۹۸۲( في «الأوسط)ء برقم‎ )٤( 

(۵) آخرجه أحمد في «الزهد» (ص ١١۱)ء‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (برقم 
9 . 

.- في رسالته «کشف الكربة في وصف حال أهل الغربةاء (ص ۱۷ - ۲۷) - باختصار‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم .)۲۸٦٦(‏ 


في کشف شُبّه ابن كمال 

أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجيب له خائقًا من 
عشيرته وقبيلته» يؤذى غاية الأذى» وينال منه وهو صابر على ذلك في 
الله 8ء وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون في كل مشرد» ويهربون 
بدينهم إلى البلاد النائية» كما هاجروا إلى الحبشة مرتين» ثم هاجروا إلى 
المدينة» وكان منهم مَنْ یعذب في الله» ومنهم مَنْ یقتل» فكان الداخل في 
الإسلام حينئذ غرباء» ثم ظهر الاسلام بعد الهجرة» وعز وظهر آهله ظاهرين 
كل الظهورء ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواججاء وأكمل الله لهم 
الدین ؛ وأتم عليهم النعمة» وتوفي رسول الله ئة والأمر على ذلك؛ وأهل 
الاسلام على غاية من الاستقامة في دينهم» وهم متعاضدون متناصرون 
وکانوا على ذاك في زمن أبي بكر وعمر راء ثم استعمل الشیطان مکائده 
على المسلمین» وألقى بأسهم بينهم» وآفشی بینهم فتنة الشبهات والشهوات» 
ولم تزل هاتان الفتتان تتزایدان شيئًا فشيئّاء حتی استحکمت مكيدة 
الشیطان» وأطاعه آکثر الخلق» فمنهم مَنْ دخل في فتنة الشبهات» ومنهم مَنْ 
دخل في فتنة الشهوات» ومنهم مَنْ جمع بينهماء وکل ذلك مما آخبر 
النبي يي بوقوعه» ووقع الامر كما أخبرء فلم ينج من هذا إلا نفر یسیر؛ فرقة 
واحدة» وهي الفرقة الناجية» وهم المذکورون في هذه الأحاديث: «الذین 
يصلحون إذا فسد الناس!۰ وهم «الذين يُصلحون ما أفسد الناس من السنة»؛ 
وهم «الغرباء الفرارون بدينهم من الفتن»» وهم ا التُزاع من القبائل»؛ لأنهم 
قلوا فلا يوجد في القبيلة منهم إلا واحدٌ أو اثنان» وقد لا يوجد في بعض 
القبائل منهم أحدء كما كان الداخلون في أول الإسلام في أول الأمر كذلك» 
وبهذا فسرت الأمة هذا الحديث» ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرًا 


الصیّب الهطال 
مدخ السنة ووصفها بالغربة» ووصف آهلها بالقلة» فکان الحسن کل یقول 
لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا» فإنكم من أقل الناس وقال یوسف بن 
عبید: ليس شيء آغرب من السنة وأغرب منها مَنْ یعرفها» وعن سفیان 
الثوري كه قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم غرباء ومراد هؤلاء 
الأئمة رحمهم الله بالسنة: طريق النبي ی التي كان علیها هو وأصحابه» 
السالمة من الشبهات والشهوات» كما قال الحسن ویوسف وسفیان والفضیل 
وغيرهم» ولهذا وصف آهلها بالغربة في آخر الزمان؛ لقلتهم وغربتهم فيه 
كما سبق في بعض طرق الحدیث: «هم قوم صالحون قلیل في قوم سوء کثیر 
مَنْ يعصيهم آکثر ممن یطیعھم)ء . . ثم ذكر أحاديث في هذا الشأن لم تتسع 
لها هذه الرسالة. 

وبالجملة ؛ إن مَنْ فهم ما ذکره الله ا في دم الاکثر ومدح الأقل» وما 
ذکر» السلف الصالح والتابعون والائمة في تفسیر السواد الاعظم والجماعة 
أنه مَنْ كان على الحق وان کان وحده» عرف أن الذي فهمه هذا الجاهل أنه 
باطل مخالف لكلام الله وكلام رسوله والسلف الصالح» وتبين له سوء فهمه 
وقلة علمه ورأيه. 

ولله در القائل حيث یقول۲۲: 


من أين أنتم والحديث وأهله والرأي أين الرأي والقرآن 
تبّا لكم لو تعلمون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان 


)00 این القیم في «النوئیة» (۲۷۸/۲) پشرح ابن عیسی . 


في كشف شبَّه ابن كمال 


وأما قوله في قوله كلكِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة)7. 

فنقول : الحمد لله» ما قاله رسول الله لا حق» ونؤمن به» وندين الله به» 
وهو حجة لنا بحمد الله ومراده و بأمته التي لا تجتمع على ضلالة هم 
الفرقة الناجیة» وهم الجماعةء وهم السواد الاعظم وهم الذين کانوا على 
ما كان عليه هو وأصحابه من التوحيد وإخلاص الدين لله وحدہ؛ وترك عبادة 
ما سواہ فهؤلاء هم الذين كانوا لا يجتمعون على ضلالة» لا ما يظنه ويزعمه 
هذا الجاهل المشبه» أنهم الذين جمعوا بين الشرك والبدع ولم يعرفوا ما 
بعث الله به محمد ی من الهدى ودين الحق» وهذا في غاية الوضوح 
والتصوص مصرحة به» وأهل السنة والجماعة مجمعون علیه» ولا یُشکل هذا 
الا على مَنْ آعمی الله بصیرته وأزاغ قلبه» حتی استحسن ما عليه أهل زمانه 
من الأوضاع البدعية» والافعال الشرکیة» وصار عنده المعروف متكرّاء 
والمنكر معروقا» والسنة بدعة» والبدعة سنةء عيادًا بك اللهم من موجبات 
غضبك وأليم عقايك . 

ویقال آیضا: إذا كنت تزعم أن دعاء الأشجار والأحجار والقبور أمرٌ جائز 
عند الأمة المعصومة عن الاجتماع على ضلالة» وأمكنك أن تأتینا عن أحد 
من الائمة المقتدى بهم بنقل صحيح أو عبارة أو حرف واحد» فافعل. 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۱۷۷ وحسته الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۱۳۳۱). 


الصيّب الهطال 

وقوله : «آمتي لا تعبد شمسًا ولا قمرا»۳ فتقول : آمته ٹل الذین لا 
یعبدون شمسا ولا قمرًا هم الذين لا یجتمعون على ضلالة» وهم الذين کانوا 
على ما كان عليه رسول الله گل وأصحابه؛ لأنه من المعلوم بالضرورة من 
دين الاسلام أن مَنْ عبد مع الله غيره فليس من أمة محمد يي بالنص 
والاجماع» والشرك يحصل بعبادة غير الله مطلقّاء سواء عبد شمسًا أو قمرًا 
أو شجرا أو حجرًا أو قبرّاء وأن الله برئء منهء كما قال تعالى: وان اله 
برک» من مین rs‏ فهذا الجاهل الملیس على الناس؛ مراده من هذا 
القول أن الشرك لا يقع في هذه الأمة» وأن ما یفعله أهل هذا الزمان من دعوة 
غير الله» والتعلق على أهل القبور والأشجار والأحجار وغیرها لیس بشرك 
وآنهم لم یکونوا مشرکین إلا بعبادة الشمس والقمر» سبحان الله! ما آجهل 
هذا القائل وأجرآه! ‏ کذلای بطب ال عل فوب ای لا يعر . 

ومما يزيل شبهته ویدحض حجته: ما آخبر النبي 235 بوقوعه من الشرك في 
هذه الأمة في الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ منها: ما رواه إمام أهل السنة 
والحديث محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه قال: باب تغير الزمان 
حتى تعبد الأوثان» وذكر السند إلى أن قال: عن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله 5: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس عند ذي 
الخلصة»» قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه (4۲۰۵) - بلفظ -: «إن أخوف ما أتخوف على أمتيء الاشراك 


باللهء أما إني لست آقول: يعبدون شمسًا ولا قمرا ولا وثنّاء ولكن آعمالا لغير الله 


وشهوة خفية» وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه». 


في كشف شُبّه ابن كمال 
الجاھلیة'''. ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة متا مرفوعًا : «لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزی»۰ ومنها: ما رواه الحافظ 
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الشافعي في صحيحه 
بسنده عن ثوبان مولى رسول الله يلو عن رسول الله 335 قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من آمتي بالمشرکین؛ وحتى تعبد فتام من 
الأوثان» إلى آخره'"» ورواه بن ماجة بنحوه"*؟» وفي رواية أبي داود: «ولا 
تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من آمتي بالمشركين». قال أبو السعادات: 
«الفئام : الجماعات الکثیر:» 


ففى هذه الأحاديث الرد على الذين ینکرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان 
في الأمة» ويزيد ذلك وضوحًا وبيانًا قوله تعالى: الم کر رل ای وا 
یبا ین الب يوون يجبت والطعوت رود للب قروا هلت أمدئ 


0 مر ےھ مک مساق مت مرس ار یر سے سے ہو سے 
من 98 ۶" غ أعتهم ال ومن ین اللہ فلن جد کر نیا 
له > 2 6 بی مہ ع میگ لا کہ م کو عر سرت 
وقوله: مأل كل ام پکر من کیک مر عند الو من له ال مسب عله وَجَعَلَ 
عقو 1 رر رھ کرس پر 7 92 مر ہ ےھ 5 r‏ 


مهم القردة ولاز وعبد الطعوت أولَيك در مک وال عن سوه الکیل 4ء فأخبر 

(۱) آخرجه البخاري (۷۱۱۲). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۰۷). 

(۳) آخرجه آحمد في «مسنده» (۰)۲۲41۸ وأبوداود (1۲۵۲) وصححه الألباني فی (صحیح 
أبي داودا۔ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۰)۳۹۵۲ وصححه الالباني في «صحيح أبن ماجه). 

(۵) ینظر للمزيد: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) (۷۳۹/۱ - ۰0۷۷۳ 
ورسالة «دحض شبهات على التوحيد من سوه الفهم لثلاثة أحاديث»؛ للشيخ عبدالله 
أبا بطين. 0 


ل ٠..‏ لس الصيِّب الهطال 
تعالی أن في بني إسرائل مَنْ آمن بالجبت وعبد الطاغوت. ولا بد من وقرع ما 
فعلت e‏ الأمة؛ لما رواه البخاري ومسلم في صحیحهما 
عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال رسول الله يي : «لتتبعن سنن مَنْ كان 
قبلكم حذو القذة 7 لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: یا 
رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال (فمن؟)''ء وفي بعض سياق الحديث 
لمسلم: «لتتبعن سنن مَنْ كان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع» ال 
وفي حديث آخر: «لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي مَنْ يصنع 
ذلك»» وفي حديث آخر: «لو كان أحدهم جامع امرأته في الطريق 
لفعلتموه» * فأخبر ی في هذه الأحاديث وغيرها أن أمته ستفعل ما فعلته 
اليهود والنصارى وفارس والروم من الأديان الباطلة والعادات الفاسدة» فمن 
فهم ما أخبر الله به كتابه» وأخبر به رسول الله ييي ورأى الواقع من غالب 
الناس؛ عرف مصداق ما آخبر بوقوعه كلِْ؛ لأن الأمر وقع كما أخبرء وتبين 
له فساد احتجاج هذا الملبس الصاد عن سبيل الله. 

فرحم الله بن القيم حيث قال*: 

يا أمة لعبت بدين نبیها كتلاعب الصبيان في الأوحال 

نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسانر فضلة الأكال 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۲۰) ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 
(۲) بالرقم السابق. 


(۳) آخرجه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وحسنه الالباني في «صحيح الترمذي». 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۸٥٥٤(‏ 
)٥(‏ في «إغاثة اللهفان» (۲۳۱/۱ - ۲۳۷). 


إن قلت قال الله قال رسوله 
أو قلت قد قال الصحابة والألى 
أو قلت قال الآل آل المصطفى 
أو قلت قال الشافعي وأحمد 
أو قلت قال صحابهم من بعدهم 
ویقول قلبي قال لي عن سره 
عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي 
عن صفو وقتي عن حقیقة مشهدي 
دعوى إذا حققتها ألفيتها 
تركوا الحقائق والشرائع واقندوا 
أشمتموا أهل الكتاب بدينكم 
عمروا ظواهرهم بأثواب التقى 
لا يسمعون سوى الذي يهوونه 
هجروا له القرآن والأخبار والآ 
ودعوا إلى ذات اليمين فأعرضوا 
خروا على القرآن عند سماعه 
تالله لو كانوا صّحاة أبصروا 
حب قم سو لمعيل 
تالله ما ظفر العدو بمثلها 


همزوك همز المنكر المتعالي 
تبعوهم في القول والأعمال 
صلى عليه الله آفضل آل 
وأبو حنيفة والإمام العالي 
فالكل عندهم كشبه خيال 
عن سر سري عن صفا أحوال 
عن شاهدي عن واردي عن حالي 
عن سر ذاتي عن صفات فعالي 
آلقاب زور لففت بمحال 
بظواهر الجُجهال والشلال 
والله لن یرضوا بذي الأفعال 
وحشوا بواطنهم من الأدغال 
شغلا به عن سائر الأشغال 
ثار إذ شهدت علیهم بضلال 
عنها وسار القوم ذات شمال 
صما وعميانًا ذوي اهمال 
ماذا دهاهم من قبيح فعال 
حتى أجابوا دعوة المحتال 


من مثلهم وا خيبة الآمال 


یم 
چں ی لی 
لے ن ورک ےی 
7 ۳ ۲۲۱۵۵۵۲۵ ۱۸/۵۱۱۸ ات الهطال 


وأما قوله: وقال أيضًا: «مَنْ دخل مسجدنا وصلی صلاتنا واستقبل قبلتنا 
فهو سلم»(. 

فنقول : إن الواجب على العبد أن یعلم أن الله بعث محمدًا بها باذنه 
وَسِرَاجًا مرا فبلّغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة وما من شيء 
يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بيّنه لأمته» وأمرها به» وما من شي- 
يقرب من النار ویبعد من الجنة إلا بینه لأمته» ونهاها عنم فصلا: الله 
وسلامه على مَنْ بل البلاغ المبين» فلما أكمل الله له الدين» وأتم نعمته على 
الس آنزل عليه عشية عرفه: لو اث کم ديت ومنت عم نمی 
ورضِیت لکم الاسکم دناچ وما مات ية إلا وهو تارك أصحابه على المحجة 
البیضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» فمن فهم هذا فهما حسنّا 
وعرف سيرته وهدیه الذي كان عليه هو وأصحابه» ومَنْ حکم باسلامه ومَنْ لم 
یحکم بإسلامه؛ ومَنْ أحل دمه ومَنْ لم يُحل دمه» ومَنْ حرّم دمه ومَنْ لم يُحرّم 
دمه؛ عرف فساد قول هذا الضال الملیس؛ حیث استدل بحدیث لم پنظر إلى 
ما قبله وإلى ما بعده. 


ومن المعلوم بالضرورة من دين الاسلام. أن الرسول و لم يجعل مجرد 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۱) بلفظ : «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا ؛ فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته؛. 


في ڪشف شُټه بن کال سس ١۰ے‏ 
دخول المساجد واستقبال القبلة كافيًا في حصول الإسلام» مع عدم التوحيد 
والعمل به» ولا أحدٌ من المسلمين من الصحابة والتابعين» ولا أحدًا من أئمة 
المسلمين في جميع المذاهب» بل من المعلوم أن الإسلام مبني على خمسة 
أركان» معلومة ثابتة بالادلة القرآنية والأحاديث النبوية» فأعظم أركان 
الإسلام أولهاء وهو التوحيدء إفراد الله بالوحدانية في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وإفراده بأنواع العبادة» ونفي المشاركة عنه نفيًا مطلقّاء وهذا شرط 
في صحة جميع الأعمال وقبولھاء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم 
كلهم » فإذا فهمت أن العبد لو صلی الليل وصام النهار وزهد في الدنيا وأنفق 
جميع ما يملكه ولم یکن موحدًا؛ لم يضح له عمل» ولم يُقبل منه؛ عرفت أن 
نفس دخول المساجد واستقبال القبلة لم يكن سيبًا لعصمة الدم والمال» ولم 
يكن هذا إسلامًا كما يقول هذا الجاهل الملبس على العوام. 

ومما يكشف عن فساد شبهته وإدحاض حجته : ما سنذكره إن شاء الله من 
الأدلة الثابتة عن النبي از وأصحابه والتابعين وإجماع الأمة في قتال مَنْ يقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويدخلون 
المساجد إذا أتى بمبيح يوجب ذلك. 

الدليل الأول: أنه لی بعث مصدًَا إلى بني المصطلق ليأخذ صدقاتهمء 
وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع القو تلقوه تعظيمًا لأمر 
رسول الله يله فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله» فهابهم » فرجع من الطريق 
إلى رسول الله بي فقال: إن بني المصطلق منعوني صدقاتهم وأرادوا قتلي» 
فغضب رسول الله گل وأراد أن یغزوهم وكان الرجل کاذبًا عليهم؛ فأنزل 


الصیّب الهطال 
الله : تاا ال ما إن جاءک مسق بر راک الایة فهولاء یشهدون 
أن لا إله الا الله وآن محمدّا رسول الله ویصلون ویدخلون المساجد ویدعون 
الإسلام؛ فلو كان مجرد دخول المساجد وفعل الصلاة واستقبال القبلة 
یحصل به إسلام ؛ لكان هؤلاء یفعلون ذلك » ولم يكن الرسول بيا ليغزوهم . 

الدلیل الثاني : أنه بي لما بلغه أن رجلا تزوج امرأة أبيه» بعث إليه 
بالرایف» فقال الترمذي في سننه کته : باب مَنْ تزوج امرأة بيه قال: حدثنا 
أبو سعید الاشج ثم ذکر بسنده إلى رسول الله و أنه بعث إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه بالراية الحدیث ۰ . فدل هذا على أن الرجل [ذا أظهر الاسلام 
ثم آتی بما یبیح دمه وماله. فانه هدر» فکیف إذا أتى ہما یناقض التوحید 
ویخرج به من الاسلام» آیکون ذلك معصومًا بمجرد فعل الصلاة واستقبال 
القبلة ودخول المساجد؟! 

الدلیل الثالث : ما وقع في زمن الخلفاء الراشدین» وذلك أنه لما مات بلا 
ارتد غالب مَنْ آسلی وحصلت فتنة عظيمة» ئبّت الله فيها من آنعم عليه 
پالثبات» بسبب آبي بكر الصديق وليه فإنه قام فيها قيامًا لم يدانه فيه أحد 
من الصحابة» ذكّرهم ما نسواء وعلّمهم ما جهلواء وشجعهم لما جبنواء 
فثبّت الله به دين الإسلام» وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتهاء فمنهم 
مَنْ رجع إلى عبادة الأصنام» وقالوا: لو كان نبيًا ما مات ومنهم مَنْ قال: 
نؤمن ولا نصلي» ومنهم مَنْ أقر بالإسلام وصلى» ولكن منم الزكاة» ومنهم 


.)۳۰۸۸( وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة»‎ :)١71/04( آخرجه البيهقي‎ )١( 
.)۲۳۵۱( أخرجه الترمذي (۰)۱۳۲ وصححه الألباني ة في «رواء الغليل»‎ )۲( 


في حشف شُبّه ابن كمال 
مَنْ أقر بالشهادتين وصلى وصام وادعى الإسلام» ولكن صدق مسيلمة في 
دعواه التبوة ومنهم مق صدق الأسود العنسي صاحب صنعا في دعواه النبوةه 
ومنهم مَنْ صدق طليحة الاسدي. فأجمع الصحابة على کفرهم وردتهم 
وعرفوا وجوب فتالهم فقائلوعمء ونصرهم الله عليهم» فقتلوا مَنْ قتلوا من 
رجالهم؛ وسبرا نساء‌هم وعيالهم» ولم يشك آحد من الصحابة في کفر مَنْ 
ذکرنا» وجعلوهم كلهم في حالة واحدة» مع نطقهم بالشهادتین واتيانهم 
بالصلاة واستقبالهم القبلة ودخولهم المساجد وادعائهم الاسلام» إلا ما كان 
من مانعي الزكاة لما عزم آبو بكر ديه فتالهم» فقال له عمر: كيف تقاتلهم 
وقد قال رسول الله كَل : «آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا 
الله وآن محمدا رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا 
بحقها»؟ فقال آبو بكر وله : «١لأقاتلن‏ مَنْ فرّق بین الصلاة والزکای فان 
الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عقالا وفي لفظ عناقًا کانوا يؤدونه إلى 
رسول الله و لقاتلتهم على منعه)» فقال عمر ده : «فوالله ما هو الا أن 
رأیث الله قد شرح صدر آبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق» آخرجه البخاري 
في کتاب الزكاة”''» ومسلم في کتاب الایمان"؟۰ فزالت الشبهة عنهمء 
وأجمع الصحابة وأهل العلم من بعدهم على تصويب قول آبي بكر في ذلك» 
وجعلوها من آکبر فضائله وعلمه» حیث لم یتوقف في قتالهم آول وهلةء 
وعرفوا غزارة فهمه في استدلاله علیهم بالدلیل الذي آشکل علیهم بعینه؛ مع 


.)۱۳۹۹( برقم‎ )١( 


الصیّب الهطال 
أن المسألة موضحة في القرآن والسنة» فلیتأمل العاقل الناصح للفسه لقصةٍ 
واحدة منهاء وهي قصة بني حنيفة» وهم آشهر آهل الردة عند العامة 
وأعظمهم كفرّاء وهم مع ذلك يشهدون أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللەء ويؤذنون ويصلون ويقرؤون القرآن ویذعون الإسلام» فان قيل: إنهم 
: يقولون مسيلمة نبي» قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان مَنْ رفع رجلا في مرتبة 
النبي بي كفر وحل دمه وماله ولم تنفعه الشهادتان ولا استقباله القبلة ولا 
ادعاؤه الإسلام» فكيف بمن رفع قوران وشمسان وبركان وأمثالهم في مرتبة 
الملك الديان؟ وصرف لهم خالص حق الله تعالی» وطلب منهم ما لا يقدر 
عليه إلا الله؟ سبحان الله! ما أعظم شأنه! کرت ی الک عل فوب التي 
لا يعمو . 


الدليل الرابع : ما وقع أيضًا في زمن الخلفاء الراشدين» وهي أن بقايا من 
بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام وتبرؤوا من مسيلمة كبر ذنبهم في أنفسهمء 
وتحملوا بأهليهم إلى الثغر لأجل الجهاد في سبيل الله؛ لعل الله يمحو عنهم 
تلك الردة؛ لأن الله تعالى يقول: إلا من تاب وام وعمل ملا میا 
نک ییا سوم حَستجْ»» وقوله تعالى : ئا تن مات وام 


عاتهم ب وءامن 


مر مر مر 


َيل معا م هدک فنزلوا الكوفة» وصار لهم بها محلة معروفة ومسجد 
والعشای فسمع من بعضهم كلامًا ما معناه أن مسيلمة على حق؛ وهم جماعة 
کثیرون» لکن الذي لم يقل لم ينكر على مَنْ قاله» فرفع آمرهم إلى ابن 
مسعود» فجمع مَنْ عنده من الصحابة واستشارهم : هل يقتلهم ون تابواء أو 
يستتبهم؟ نأشار بعضهم بقتلهم» وأشار بعضهم باستتابتهم» فاستتاب 


في كشف شبه ابن كمال 
بعضهم » وقتل بعضهم ولم یستتبه!) 

فليتأمل العاقل المريد معرفة الحق: إذا كان هؤلاء قد أظهروا الإسلام 
والأعمال الصالحة الشاقة ما أظهرواء ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في 
مدح مسيلمة» فسمع بها بعض المسلمين» فلم يتوقف أحد من الصحابة 
وغيرهم في كفر المتكلم والحاضر الذي لم ينكرء والقضة في صحيح 
البخاري ۳ فأين هذا من کلام مَنْ يزعم أنه من العلماء ويقول: إن هؤلاء 
المعتقدون في الأشجار والأحجار وأهل القبور وغيرها مسلمون بلا ریب؛ 
لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ويدخلون المساجد ويستقبلون القبلة؟ فحكم 
بإسلامهم بذلك! أين هذا مما أجمع عليه الصحابة في مَنْ قال تلك الكلمة أو 
حضرها ولم ينكر؟! نعوذ بك اللهم أن نكون ممن قلت فيهم: ًا أضَآ 
کا لن کے بت شري مر في طلستو لا یروت * مم کم تین کم ل 


kS 
پرچعوں‎ 


کی 5 
٤ّت‏ 


ما 


الدليل الخامس: ما وقع آیضا في زمن الخلفاء الراشدين» وهي قصة 
أصحاب علي لما اعتقدوا فيه الإلهية» التي تُعتقد اليوم في أناس من أكفر بني 
آدم وآفستهم فدعاهم علی له إلى التوبة» فأبو» فاحل لهم الاأخادید» 
وملاها حطبّا وأضرم فيها النار » وقذفهم فيها وهم اه 

ومعلوم أن الکافر مثل اليهودي والنصراني |ذا آمر الله بقتله لا يجوز 


() آخرج القصة: آبوداود (۲۷۲۲) وابن حبان (۸۷۹٦)ء‏ وصححها الألباني والارنژوط . 
(۲) برقم (۲۲۹۰) مختصرة. 
(۳) آخرجه البخاري (1۹۲۲). 


الصیّب الهطال 
إحراقه بالنارء فعلم آنهم أغلظ كفرًا من الیهود والنصارى» هذا وهم یقومون 
اللیل ویصومون النهار ویقرژون القرآن. آخذین له من الصحابة» فلما غلو في 
علي ذلك الغلو حرقهم بالنار وهم آحیای وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم 
على کفرهم» فأين هذا ممن یجعل باد القبور والأشجار والأحجار 
مسلمون؛ لانهم یقولون لا إله إلا الله ویستقبلون القبلة ویدخلون المساجد؟ 

واعلم أن جناية هؤلاء على الألوهية» ولا علمنا لهم جناية على النبوق 
والذين قبلهم جنايتهم على النبوة» ولا علمنا لهم جناية على الألوهية» فهذا 
مما يبين لك مغنی الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام. 

الدليل السادس: ما وقع في زمن الصحابة أيضّاء وهو أن المختار بن 
عبید» وهو رجل من التابعین مصاهر لعبد الله بن عمر د ظله مظهرٌ للصلاح 
فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وآهل بیته. فقتل أبن زیادء ومال إليه مَنْ 
مال لطلبه دم آهل البیت ممن ظلمهم» فاستولى على العراق» وأظهر شرائع 
الإسلام؛ ونصب القضاة والمفتين والائمة من أصحاب ابن مسعود؛ وكان 
هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة» لکن في آخر عمره زعم أنه يوحى 
إليه» فسيّر إليه عبد الله بن الزبير جیشّا فهزموا جيشه وقتلوه» وأمير الجيش 
مصعب بن الزبير» وتحته امرأة أبوها بعض الصحابة» فدعاها مصعب إلى 
تكفيره؛ فأبت» فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيهاء فكتب إليه : إن لم تتبرا 
منه فاقتلهاء فامتتعت؛ فقتلها مصعب بن الزبیر ۰*۳ وأجمع الصحابة كلهم 


)١(‏ انظر أخباره ومقتله في «البداية والنهاية»؛ لابن كثير (۸/ ۲۹۰ - ۰)۲۹۵ وقال: «وقد 
سأل مصعب . . زوجة المختارء عمرة بنت النعمان بن بشيرء عنهء فقالت: یب لقد = 


في كشف شبّه ابن كمال 
على كفر المختار بن عبید» مع إقامته شرائع الاسلام لمّا جنى على النبوة» 
فإذا كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من 
تكفير زوجها المختار» فكيف بمن لم یکفر المشركين» مع معرفته بما هم 
عليه من الجناية على الألوهية» ويزعم أنهم مسلمون بلا ریب وأن مَنْ 
دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ليس بمسلم؟ فهل هذا إلا 
مسخ القلوب؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية. 

الدليل السابع: ما وقع في زمن التابعين» وذلك أن الجعد بن درهم كان 
من أشهر الناس في زمانه بالعلم والعبادة» فلما جحد شيئًا من صفات 
الله 8ء مع كونها مقالة خفية عند الاکش ضحى به خالد القسري يوم عيد 
الأضحى» فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم» فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
کیا نزل فلبحه» ولم نعلم أحذا من العلماء آنکر ذلك" بل ذکر ابن 
القیم قدس سو حت EEE‏ فقال۳: 


= كان عبدًا من عباد الله الصالحين» فسجنها؛ وکتب إلى أخيه - عبدالله بن الزبير - آنها 
تقول إنه نبي؛ فکتب إليه أن آخرجها فاقتلها». وقال عن المختار: «لم یکن في نفسه 
صادقًاء بل كان كاذيّاء يزعم أن الوحي يأتيه على يد جبريل». قلت: وقد ذكر العلماء 
أنه المقصود بحديث النبي ب «إن في ثقيف كذابًا ومبيرًا». رواه مسلم (۲۵4۵)) 
فالكذاب هوء والمبیر: الحجاج. 

)0 انظر - لتخريج القصة والرد على من شكك فيها -: «مقالة التعطيل والجعد بن درهم»؛ 
للدکتور محمد بن خليفة التميمي (ص ۱۸۱ - ۱۹۸). 

(۷) في «النونية» (۱/ ۵۰ - ۰6۵۱ بشرح ابن عیسی. 


بارس اصیّب الهطال 

شکر الضحية کل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 

فإذا كان هذا رجل من آشهر أهل العلم والعبادت, أخذ العلم عن 
الصحابةء آجمعوا على استحسان قتله. فأين هذا من اعتقاد أعداء الله في 
عبّاد القبور والأوثان آنهم مسلمون بلا ریب؟ 

الدلیل الثامن: قصة بني عبيد بن میمون القداح" فانهم ظهروا على 
رأس المائة الثالثة» فادعی عبید أنه من آل علي؛ من ذرية فاطمة وتزیی بزي 
الطاعة والجهاد في سبیل الله فتبعه أقوام من أهل المغرب» وصارت لهم 
دولة كبيرة في المغرب» ولاولاده من بعده» ثم ملکوا مصر والشام» وأظھروا 
شرائع الاسلام» واقامة الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتین» لکن 
آظهروا شیا من مخالفة الشريعة» وظهر منهم ما يدل على نفاقهم؛ فأجمع 
آهل العلم آنهم کفار وأن دارهم دار حرب» مع ظهارهم شرائع الاسلام 
وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير» وآکثر أهل مصر لم یدخل معهم فیما 
أحدثوه؛ ومع ذلك آجمع العلماء على ما ذكرناء حتی أن بعض آکابر أهل 
العلم المعروفین بالصلاح قال: لو أن معي عشرة آسهم؛ لرمیت بواحدة 
النصارى المحاربین» ورمیت بالتسعة في بني عبد. 

ولما كان في زمن السلطان محمود بن زنكي» آرسل الیهم جیشًا عظیمّا؛ 
فأخذوا مصر من أيديهم» ولم یترکوا جهادهم لأجل ما فیها من الصالحين» 
(۱) انظر لبيان حال هذه الدولة الرافضیة: «الصراع بين أهل السنة والرافضة: نشر 


الصفحات المطوية من تاريخ الدولة العبيدية الفاطمیة»؛ للدکتور علي الصلابي» 
واموقف الرمام الذهبي من الدولة العبيدية » سا ومعتقدًا»؛ للدكتور سعد الموسی . 


و نت یه بن حك سس( 
فلما قتحها السلطان محمودء فرح المسلمون بذلك» وصنف ابن الجوزي 
كف في ذلك كتابًا سماه «النصر على فتح مصر)ء وأكثر العلماء التصانیف 
والکلام في کفرهم» مع ما ذکرنا من إظهارهم شرائع الاسلام الظاهرة. فانظر 
ما بين هذا وبين مَنْ يحكم باسلام غباد القبور والأشجار والاحجار؛ بمجرد 
قرلهم لا له إلا الله ودخول المسانجد واستقبالهم القبلة» مع إقامتهم على 
الاشراك بالله. وصرف خالص حقه تعالی لغیره؟ فسبحان مقلب القلوب. 

الدلیل التاسع: قصة التتار۳؟» وذلك آنهم بعد ما فعلوا بالمسلمین ما 
فعلواء وسکنوا بلاد المسلمین» وعرفوا دين الاسلام؛ استحسنوه وأسلموا 
لکن لم یعملوا بما يجب عليهم وأظهروا شيئًا من الخروج عن الشریعة مع 
تکلمهم بالشهادتين وإتيانهم بالصلاة واستقبالهم القبلة ودخولهم المساجدء 
ومع هذا کفرهم العلماء وقاتلوهم وغزوهمء حتی آزالهم الله عن بلاد 
اس ۱ 

الدلیل العاشر : إجماع العلماء على كفر مَنْ آنکر فرعًا مجمعًا علیه» مع 
إدعائه الإسلام ونطقه بالشهادتين واتیانه بالصلاة واستقباله القبلة ودخوله 
المساجد فلم ینفعه ذلك» ولو ذکرنا ما جری من السلاطین والقضاة من قتل 
مَنْ یظهر شعاثر الاسلام إذا تكلم بکلام کفر وقامت عليه البينة أنه يقتل» مع 
أن في هؤلاء المقتولین مَنْ هو آعلم الناس وآزهدهم وآعبدهم؛ مثل 


() انظر افتاوی شيخ الاسلام» (۵۰۱/۲۸ - ۵۵۳)؛ لبيان حالهم وکفرهم. 


۱۱۳ ۱ الصیّب الهطال 
الحلاج”'ء وهو من الفتهاء المصنفین؛ کالفقیه عمارة» فلو ذکرنا قصص 
هؤلاء؛ لاحتمل مجلدات. ولا نعرف منهم رجلا واحدًا بلغ کفره کفر غباد 
القبور والأشجار والأحجار من أهل زمانناء ومع هذا كله یحکم مَنْ طبع الله 
على قلبه بإسلامهم بمجرد استقبالهم القبلة وإتيانهم بالصلاة ودخولهم 
المساجد. ومن العجب أن الكتب التي بأيديهم يزعمون آنهم يعرفونهاء 
ويعملون ہما فيهاء مذكورٌ فيها مسائل الردة» وموضح فيها بیان ما ذکرناہ 
وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وأما مَنْ أراد الله فتنته؛ فلو تناطحت 
الجبال بين يديه» لم ينفعه ذلك؛ كما قال تعالی: لد الت حَقَّتَ عم 
ڪلم ریق لا يُؤْمِوْدَ © ور جاتيم ڪل اي حَق برا الاب الاير . 


وأما قوله: «ولو كان لهم حق لما انقطعوا». 
فنقول: هذا دليل على جهله وسوء فهمه وقلة علمه أن الواجب على 


)١(‏ الصوفي الشهيرء المقتول عام ۳۰۹ھ بفتوى العلماء. قال الذهبي: «من رژوس 
القرامطة ودعاة الزندقة»؛ وأطال في أخباره في سیر أعلام النبلاء» (۱6/ ۳۱۳ - 
٤‏ وقال شيخ الإسلام في «الفتاوی» (4۸۳/۲): «مانعلم أحدًا من أثمة المسلمين 
ذكر الحلاج بخير؛. وانظر : «تاريخ بغداد) (۸/ »)۱٤۱-۱۱۲‏ و«المنتظم» (۲۰۱/۱۲- 
٦ء‏ و«البداية والنهاية» /1١1(‏ ۱4-۱۳۲). 

() الشاعر اليمني. قتله صلاح الدين الأيوبي أله عام 054ه؛ بسبب تآمره مع آخرين 
لاعادة الدولة العبيدية الرافضية. انظر خبره في: «وفيات الأعیان» (۳/ 471 - 64۳ 
وه‌سیر أعلام النبلاء» (۲۰/ ۵۹۲ - 095)) واعیون الروضتين» (۳۳۶/۱). 


ود شر بن عل لل 
العبد التسليم لأمر الله والإيمان بقدره والرضا بقضائه» ویعلم أن الله رب کل 
شيء وخالقه» ولا رب غیره ولا خالق سواه» وأنه ما شاء کان وما لم يشاء 
لم يكن» وآن جميع ما في السموات والأرض من الأعيان وصفاتها 
وحركاتها معاي فهي مخلوقة مقدرة له» مصرّفة بمشيئته» وکل ما يكون 
في الوجود فهو بقضاء الله وقدره» لا يخرج أحد عن القدر المقدور؛ ولا 
يتجاوز ما خط في اللوح المسطورء وليس لأحد على الله حجة» بل لله 
الحجةء فلو شاء لهداكم أجمعين» فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» 
وكل ما وقع في العالم من خير وشرء فقد سبقت به المقادير قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف عام قال تعالى: ما اَمَابَ ين میب فى 
الخو ولا تہ اشک ای صیتب تن قن آن تام إِنَّ لاک عل أله 
کےڑ رہ وقال تعالی: ما ساب من کت إلا ادن الم ومن یمن را رين 
ُء قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله؛ 
فیرضی ویسلم. والایمان بالقدر والرضا به والعمل بالشرع طریق آهل 


الاسلام والایمان» والاحتجاج بالقدر على الشرع طریق آهل الزیغ 
والطغیان. 


فإذا فهمت هذا؛ فاعلم أن ما تجري به الأقدار من الحکم في الخلق من 
عز وذل» وحياة وموت. واعطاء ومنم» وخفض ورفع. لا يدل على کون 
الشيء حقّا أو باطلا» والحق والباطل إنما یعرف من جهة الشريعة» فما ثبت 
بها أنه حق فهو حقء ولو صلبوا آهله في جذوع النخل» وخدت لهم 
الاخادید. وشروا بالمناشیں وما ثبت بها أنه باطل فهو باطل ولو بلغ 
آهله في القوة والملك مثل عاد التي لم یخلق مثلها في البلاد. 


۱۱ الصیّب الهطال 
وقول القائل : «حتی صار علیهم ما صار؛ ولما ساط علیهم الکافر»۱٩‏ 


فهذا قول باطل» لا یقوله إلا جاهل محتج على الله بقضاه» ومعارض 
لشرعه بقدره ومما يبين بطلانه: تأمل ما قص الله تعالی عن نوح یلاڈ وما 
- جری عليه من قومه» وخلیل الرحمن تله وما جری عليه من قومه» وموسی 
ن وما جری عليه من قومه» والسحرة وما جری علیهم لما آمنوا» وعیسی 
الاڈ وما جری عليه من قومه» حتی رفعه الله» وزکریا ویحیی بل وما 
جری علیهما من القتل» وأصحاب الأخدود وما جری علیهم لما آمنوا 
ونظاثر ذلك أكثر من أن تحصرء وآشهر من أن تذکر. 

جا ما رواه آبو عبيدة بن الجراح قال: قرأ علینا رسول الله كك : لا 
رن یکفروت كت الہ تیثثازت ان یکی عق رفوت الک يأخرُورت 
0 مرت الاس إلى قوله لوا کر یت گهریک#. قال: لیا أبو 
عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبا من أول النهار في ساعة واحدق 
فقام مائة رجل وسبعون رجلا من بني إسرائیل فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنکر؛ فقتلوا جميعًا من آخر النهار ذلك الیوم» فهم الذين 
ذكرهم الله 38)ء وهكذا رواه ابن جرير عن ابي عبيد الوصابي محمد بن 


() شابهه في هذه الشماتة بسقوط الدولة السعودية الأولى: مناوئ آخر من مناوئي دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب هاه أعني : عثمان بن منصورء الذي يقول في رده على 
الشيخ : «قاد على أهل نجد الدواهي العظام» التي لا طاق ولا ثراما؛ فرد عليه الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن - رحمهما الله - بقوله: «هذا الكلام لا يعترض به إلا 
جاهل بأيام الله» وأخبار الناس؛ وما قص الله عن رسله وأكابر أوليائه. . . إلخ». 
(مصباح الظلام» (ص ۱ وما بعدها). 


في کشف شبّه ابن كمال ۱ ۰ 


حفص عن محمد بن جمير عن أبي الحسن مولى بني أسد عن مكحول به 
عد a‏ ا 
النهار» وأقاموا سوق بقلهم من آخره» رواه ابن أبي حاتم » فهل يجوز 
لعاقل أن يقول: لو كان هؤلاء المقتولون من الأنبياء وأتباعهم على حق لما 
سلط عليهم ولما انقطعوا؟! ومن المعلوم أنه لا يقوله عاقل يؤمن بالله واليوم 
الآخر. 


ومنها: ما رواه ابن جرير”" عن يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا 
ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن 
المسيب يقول: ظهر بختنصر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم» ثم 
أتى دمشق فوجد بها دما يغلي» فقال: ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» (برقم ۰ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(برقم ٥٥١٤)ء‏ وقال: امن غير المعقول أن يتوفر هذا ہو مرن 
- واحدء وبلد واحد» ویتمکن الیهود من ذبحهم قبل انتهاء النهار . . ثم آورد حدیث» 
كانت بنو ]سرائیل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك و صریح في أن 
أنبياء بتى ہورم 68وج كقوله تعالى: 
جنر یت تا تا أي: متواترين» واحدًا بعد واحد. نعم؛ ذلك لا ينفي أن يُرسل 
الله آکثر من رسول - بله نبي - واحد» في وقت واحد؛ لحكمة یعلمھاء مہ 
موسى » وقوله في أصحاب القرية : «إذ أرستتاً اکم ات فکز فکوهما فا بکالب فا لا 
یک مُرْسَو». وأما بعث مثل ذاك العدد الضخم عا لج نو وا ل 
سنة الله تيارك وتعالى». 

(۲) عن «تفسیر ابن کثیر» /١(‏ ۶۷۳). 

(۳) في اتفسیره» (۲۰/۸). 


۱۹۹ الصيّب الهطال 
هذا. وکلما ظهر عليه الکبا ظهر"؟ فقتل على ذلك الدم سبعین ألما من 
المسلمین وغیرهم» فسکن. وهذا هو المشهور أنه قتل آشرافهم وعلماءعم 
- حتی لم يبق مَنْ يحفظ التوراة» وأخذ منهم خلمًا کثیرا أسرى من أبناء الأنبياء 
وغيرهم» وجعلهم خدمًا للمجوس؛ ومكث سبعين سنة» وقيل مائة سنة» 
مفسد في الأرض المقدسة» جاعلا المسجد الحرام مربظا للخيل والبغال 
والحمیر؛ لا پذکر الله فيه هذه المدة الطويلة» استهانة به وبحرمته» وجرت 
أمور يطول ذكرهاء وهي مذكورة على تفسير صدر سورة الاسراء " فمن 
أراد معرفة تفصيل ذلك فليراجعه في مظانه» فمن عرف ما جرى على هؤلاء 
من القتل والأسر وتسليط الكافر عليهم» مع أنهم أولاد الأنبياء وأهل 
الشرائع؛ عرف فساد قوله. واحتجاجه بقوله : لو كان لهم حق لما انقطعوا! 
ومنها: ما جرى على رسول رب العالمين وسيد المرسلين» وصفوة الخلق 
أجمعين» من الابتلاء والامتحان» لما دعا إلى إخلاص العبادة لله» وترك 
عبادة ما سواه؛ كحصاره في الشعب» وتطريد أصحابه إلى الحبشة» والجائه 
وصاحبه في غار ثور» وإخراجه من مكة إلى المدينة» ثم تحزيبهم عليه فيهاء 
ثم جرت أمور يطول ذكرهاء وهي غير خفية على مَنْ عرف هديه وسيرته» فإذا 
)١(‏ آي: كلما ازدادت القمامة وارتفعت؛ كان الدم يظهر ويعلو عليها. 
(۲) انظر: «تفسير أبن كثير» (۰)۲۸/۳ وقال عن خبر بختنصر: «هذا صحيح إلى سعيد بن 
المسيب» وهذا هو المشهور وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم؛ حتى أنه لم يبق من يحفظ 
التوراة» وأخذ معه منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنيياء وغیرهم وجرت أمور 


وكوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما یقاربه» لجاز كتابته وروايته؛ 


والله أعلم». 


في كشف شْبّه ابن كمال ۱۷ 


كان هذا القدّر يجري على رسول الله ب وأصحابه» فعلى مَن دونهم من 
المسلمين القائمين بدعوته» المنتسبين إلى دينه وهديه» أولى وأحرى فلا يظن 
عاقل أن أهل قرن ثلائة عشر قرنًا أعقل وأصلح من القرن الأول» ومَنْ كان له 
آدنی عقل ومعرفة لم یقل إل هلاء اکا وأتباعهم سن ذکرنا لو کانوا 
على حق لما جری علیهم ما جرى» ون آعداءهم على حق لطغيانهم وغلبتهم 
على أولئك» ومن المعلوم أنه لا یقول هذا رجل عاقل» يؤمن بالله والیوم 
الآخر. 

ومع.هذا كله؛ فالدين ولله الحمد عزيز منيع لا يضام ولا يرام؛ يعلو ولا 
يعلى عليه إلى يوم القيامة» وقوله هذا قول مَنْ لا بصيرة له» ونظره مقصور 
على دنياه؛ وفي أمثال هذا قال الله تعالی : ون الاس من يعبد الله على حرف 


3 
1 یپ مو ہی" مج ره مد رام ووو وگ مم ہے مرن ہےر مھ مہ می ہے 
فان أصابم حير أطمأن بوه وان اصابله فئنة انقلب عل وجهد. خیم الذنيا والاخرة 


صن وم ارس اس ور مم 


ذلك هو اسان الین کہ . 

وقد جرت عادة الرب جل جلاله أنه يبتلي عباده» ثم يُحسن لهم العاقبة؛ 
كما قال تعالى : #7 لبرت ذه اتوڪ ریک تسى من ارين 
انا آلککب ین تبیصم وین ایک آنرکوا دک کیا نید کی 
للمبتلى» إذا اقترن مع الصبر على بلاء الله الرضا بقضاء الله كما قال 4لا : 
«إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم, فمن رضی فله الرضی. ومَنْ سخط فله 
السخط»۰ ولهذا كان: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹۲)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (برقم .)١55‏ 


۱۱۸ الصیّب الهطال 


فالأمٹلء يبتلى المرء على حسب دينه» فان کان فی دینه صلابة شُدد عليه 
البلای وان کان فى دینه رقة حفف عنه» ولا یزال البلاء بالمؤمن حتی یمشی 
فى الأرض وما عليه خطيئة)7 . 


وقد اقتضت حكمة الله تعالی أن مَك ادعی الایمان فلا بد آن یبتلیه» گیا 
1 1 سے ہیں شاط يع مرا 4 كسمه 2 سير سه ر سروم 4 2 ہ کے 
قال تعالی : الم أحيسب الاس أن یرک أن ولا ءامسا وھم لا فون 


2 
رو سے 


ےکس صصح 7 7 رو جد م 


پر هس م 


یلم اه الذي صَدَفُوأْ یمن آذه وقال تعالی 
مخاطبًا لأصحاب نیہ ڳل : ام حَیبْثم أن توا اة ولما يام مسل الب 


he 
سم ا م‎ FSA AC وه ہے سے ي موو راصو سی سیک عه ده سے‎ 
لوا بن نیک نسم اباساه اسر وولو حى یٹول الرسول راذب “اموأ مک می‎ 
سے‎ 


ھن او آل اک كر لو مرب 


ولم يزل العبد متقلبًا بين أحوال ثلاثة: نعمة من الله تترى عليه» فیجب 
عليه فيها الشكر»ء وابتلاء من الله» فيجب عليه الصبر وذنوب يقترفهاء 
فیلزمه منها أن يستغفر. 

فمن كانت هذه صفاتهء فكل ما آصابه من نفوذ القضاء والقدر فهو خير 
له» كما قال 44 : «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن من قضاء الا كان 
خيرًا له. ولیس ذلك الا للمؤمنء إن آصابته سراء شکر فکان خيرًا له. وان 


آصابته ضراء صبر فکان خيرًا له)”" . 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۳۹۸ وصححه الألباني في «صحیح الترمذي!. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


و کته بن حال سس 
يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومَنْ يحب . فهذا مجموع 
ما يبتلى به العبد في الله» وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس» ومن 
المعلوم أن الخلق كلهم یموتون كما قال تعالى: 79 یی دایته الم 
بو بر ور تة وتا زيرد وهذا غاية المؤمن المبتلى في نفسه 
أن يُستشهد في الله وتلك أشرف الموتات وأسهلها وأفضلها وأعلاها؛ لما 
رتب الله عليها من النعيم المقيم والثواب العظيم» ولا تبلغ درجة الشهادة إلا 
بإدالة العدو على هذا المؤمن وغلبته عليه» فمن جعل هذا الابتلاء دلیلا على 
بغض الله للمبتلی؛ فإنه مشؤوم محروم. 
لكن مما ينبغي فهمه : أن المؤمن ما يؤتى إلا من قبل نفسه كما قال 
کک لآو لا اَسَمَنکم میڈ ند أ اسم َم فليا لم أن هذا ل هر ین عند 
یک وقال تعالی : را سگم ین ية یما کت يريك وَيَعُْوا 
کیب 4ء وقال تعالی : ظھر الماد ف ار ویر بِمَا بت یی الاس 
3 بعش ای یلوا له ون که فاقتضت الحکمة الالهية أن المژمنین 
يدالون تارف ویدال عليهم أخرىء لما له في ذلك من الحکم والأسرار 
العظيمة التي لا يعلم تفصيلها إلا الله: 
فمنها'ا؟: استخراج عبوديتهم وذلهم وانکسارهم له وافتقارهم إليه» 
وسؤاله نصره على أعدائهم» ولو كانوا دائمًا منصورين قاهرين غالبين بطروا 
وأشرواء ولو كانوا دائمًا مقهورين مغلوبین لما قامت للدين قائمةء ولا كانت 
للحق دولة» فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرّفهم بين غلبهم تارة 


(۱) يُلخصها المؤلف من (إغاثة اللهفان»؛ لابن القيم (۲/ ۱۸۷ .)١98‏ 


۱۳۰ الصیّب الهطال 


وکونهم مغلوبین تارة» فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وآنابوا إليه وخضعوا له 
وانکسروا له وتابوا إليه» واذا غلبوا أقاموا دینه وشعائره؛ وأمروا بالمعروف 
ونھوا عن المنکر» وجاهدوا عدوهم » ونصروا أۆلياءە. 


ولاف 


ومنها : أنه سبحانه يُحب من عباده تكميل عبوديته في السراء والضراء 
وفي حال العافية والبلاء» وفي إدالتهم والادالة علیھم فلله سبحانه على 
در سرت میں مو تو و 
یستقیم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع 
والعطش والتعب والنصب n‏ فتلك المحن والبلایا شرط في 
حصول كمال الانسان. 


ومنھا : أن امتحانهم بادالة عدوهم علیهم» یمحصهم ویخلصهم ویهذبهم 
من الذتوب؛ کما قال تعالی في حکمة دالة الکفار علی المومنین یوم او 
«ولا هوا ولا روا و اون إن کش مُؤَمِنِينَ @ إن بسک مم 
فَقَد س E‏ ينك 0 کاو لھا بي الاس رت که بت 


8 7 دب 272و 


کر شیاه ول لا بیج 011 € لَص الا لد ادن ماما 
وی با وو مه ال جهدو 
مد ولم الشَدیی کہ إلى قوله «وَسَيَيْرى اه اللََحرِيَ»» فذکر أنواعًا من 
الجکم التي أديل علیهم الکفار بعد أن بشرهم بأنهم الاعلون بما أعطوه من 
الایمان» وسلاهم بأنهم وان مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله» فقد مس 


کر رص گر 
ءامنوا و 


في کشف شُبّه ابن كمال ۱۳۱ 


أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله» ثم أخبر أنه سبحانه بحكمته جعل 
الأيام دولا بين الناس» فيصيب كل منهما نصيبه منها ؛ كالأرزاق والآجال» 
ثم آخبر أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنین منهم» وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل 
كونه وبعد كونه» ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهدای فان الشهادة درجة 
عالية عنده» ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبیله فلولا إدالة العدو لم 
تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء وأنفعها للعبد» ثم أخبر 
سبحانه أنه يريد أن يمحص المؤمنين من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه 
واستغفارهم من الذنوب التي أديل بها عليهم العدوء وأنه مع ذلك يريد أن 
يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم» ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول 
الجنة بغير جهاد ولا صبرء وأن حكمته تأبى ذلك» فلا يدخلونها إلا بالجهاد 
والصبرء ولو كانوا دائمًا منصورين غالبين لما جاهدهم أحدء ولما ابتلوا ہما 
يصبرون عليه في بعض الأحيان» لا ما يقوله هذا الجاهل الضال: لو كان 
لهم حق في ذلك لما انقطعوا ولما سُلط عليهم الکافر! 
وقام هذا الکلام نما يتبين بمعرفة أصول نافعة جامعة: 

الأصل الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشر والمحن والأذى دون ما 
يصيب الكفار» والواقع شاهد بذلك» وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه 
الدار» دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير. 

الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمن في الله مقرون بالرضا والإحسان: 
فان فاتهم الرضا والإحسان» فمعولهم على الصبر والاحتساب وذلك 
يُخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته» فإنهم كلما شاهدوا العِوّض مان علیهم 


۱۳۲ الصیّب الهطال 
تحمل المشاق والبلاء» والکفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وان صبر وا 
فکصبر البهائم وقد نبه الله على ذلك بقوله : ولا هنو في باه ال إن 
کا تال گت اتوت كما كالمو وجو ین ألو ما لا تیه 


ہے 


الآية 

الأصل الثالث: أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب 
طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه. حتى يُحمل عنه من الأذى 
ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله. وهذا من دفع الله عن عبده 
المؤمن. 

الأصل الرابع : أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى 
المحب في رضا محبوبه مستحلی غير مسخوط ‏ والمحبون يفتخرون عند 
أحبائهم بذلك» حتى قال قائلهم : 


لعن ساءنى أن نلتنی بمساءة لقد سرنى آنی خطرث ببالك 


وقال آخر: 
وقف الهوی بي حيث آنت فليس متاشر عنه ولا متقدم 
لي 


أجد الملامة فى هواك لذيذة حبّا لذكرك فليلمني اللوم 

الأصل الخامس : أن ما يصيب الكافر والمنافق من العز والنصر والجاه 
دون ما يصيب المؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان» وإن كان في 
الظاهر بمخلافه › قال الحسن انه : وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم 
البغال» فإن ذل المعصية لفي رقابهم» أبى الله إلا أن يُذل مَنْ عصاه. 


في كشف شُبّه ابن كمال ۱۳۳ 

الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء لە يُستخرج به الأدواء التي 
لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجتهء فیستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء؛ ليستعد به لتمام الأجر:وعلو المنزلة» ومعلوم أن 
وجود هذا المؤمن خير من عدمه. 

الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة العدو عليه 
وغلبته وأذاه له في بعض الأحيان أمرٌ لازم لا بد منه» وهو كالحر الشديد 
والبرد الشديد والأمراض والهموم والخموم» فهذا لازم للطبيعة والنشأة 
الإنسانية في هذه الدارء حتى للأطفال والبهائم لما اقتضت حكمة أحكم 
الحاكمين» فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر؛ والنفع عن الضرء 
واللذة عن الألم؛ لكان ذلك عالمًا غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة» 
وكانت تفوت الحكمة التي لأجلها مُزج بين الخير والشرء والألم واللذت 
والنفع والضرء وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير 
هذه الدار؛ كما قال تعالى : لي الہ یت من ایب . 

الأصل الثامن: أنه سبحانه إنما خلق السموات والأرض وخلق الموت 
والحياة وزين الأرض ہما فيها لابتلاء عباده وامتحانهم؛ ليعلم مَنْ يريده 
ويريد ما عنده» ممن يريد الدنيا وزينتهاء قال الله تعالى: وهو انی حا 
الوت والاتش ف رة آکان وكات عة عل المله رڪم کک a‏ 
عملا وقال تعالی: «إنّا متا ما عل الأزص زینک ا انبایٹر ایخ سن 
رو سو مل و بل انکر سن اا وقال 
تعالی : ربتک ی تار المجهیت ینک ولیت وتلوا لنبارکرکه. فالناس 


۱۳ الصیّب الهطال 


ل الرسل بین آمرین : ما آن یقول آحدهم آمنت» آو لا یژمن» 
ولا بد من امتحان هذا وهذاء فأما مَنْ قال آمنت» فلا بد أن یمتحنه الرب 
ويبتليه» لیبین هل هو صادق في قوله آمنت أو کاذب؟ فان كان کاذبًا رجع 
على عقبیه» وفر من الامتحان كما یفر من عذاب الله وان کان صادقّا ثبت 
. على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إیمانًا على إيمانه» قال تعالی: 
وکا ا الیو التراب کالوا هنذا ما ودا اله روم وصدق أله وم وکا 
07 رتیت . 

الأصل التاسع : وهو أن الانسان مدني بالطبع» لا بد له أن يعيش مع 
الناس» والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات» فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليهاء فان لم یوافقھم آذوه وعذبوه وان وافقهم حصل له الأذى والعذاب 
من وجه آخر» فلا بد له من الناس ومخالطتهم» ولا ينفك عن موافقتهم أو 
مخالفتهم » وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل» وفي مخالفتهم 
ألم وعذاب إذا لم يوافق هواهم واعتقاداتهم» ولا ريب أن ألم المخالفة لهم 
في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المرتب على موافقتهم. 

الأصل العاشر: مما ينبغي أن يعلم أن الله كث أرحم بعبده من الوالدة 
بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه» كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه 
ومن رحمته به إيصال المنافع والمصالح إليه» وان كرهتها نفسه وشقت 
عليهاء قال تعالى: «فصۍ أن تکرھوا میا وَيَجْمَلَ اله فد ڪيا نراه 
وقال تعالی : وسح أن ککرهوا سيا وهو خر" لحم وڪي أن جوا سيا وهو 


و امش ہم یر رہ عو ررقم کسی 52+ ۶ 
کر لَكُم وله نکمم وانشنر لا لنوت فأرحم الناس بك من يشق عليك في 


في كشف شُبَه ابن كمال ۱۰ 


إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم 
الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبدء فإنه أعلم بمصلحتهء فابتلاؤه له 
وامتحانه ومنعه من كثير أغراضه وشهواته من رحمته به» لکن العبد لجهله 
وظلمه يتهم ربه» ولا يعلم إحسانه إليه في ابتلائه وامتحانه. وقد جاء في 
الأثر: إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها كما يحمي 
أحدكم مریضه»7؟ وهذا من تمام رحمته به» لا من بخله علیه» كيف. وهو 
الجواد الماجد. الذي له الجود كله» وجود جميع الخلائق في جنب جوده 
أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها؟ ومن رحمته بعباده المؤمنین أن نقص 
عليهم الدنيا وكدّرها؛ لثلا یسکنوا إليها ويطمئنوا إليهاء وليرغبوا في النعيم 
المقيم في داره وجواره. فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» 
فمنعهم ليعطيهم» وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهمء ومن رحمته بهم أن 
حذرهم نفسه لثلا يغتروا به» ویعاملوه ہما لا بحسن معاملته به» قال تعالی : 


مرس و مو رر 2و ہے وله سم بو رر شم 


ویمزرکم الله نفستم والله روف بالعباد» . 
فمن تأمل ما ذكرناه من الأسرار وبعض الحكم الإلهية في تسليط أعداء 
الله الكافرين على أولياءه المؤمنين عرف أن ما قاله هذا الجاهل باطل» 
واستدلاله فاسد» وحجته داحضة» فهذا آخر ما لخصناه من كلام أثمتنا 
رحمهم الله لمناسبة سياق هذا الفصل» والله الموفق لا رب غيره» ولا معبود 
سواهء والفضل بيد الله يؤتيه مَنْ یشای والله ذو الفضل العظيم . 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۰۳۷ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 
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وأما قوله: «أرى من سنتین أو ثلاث» ولم يزل من رعاياك اعتقادات 
فاسدة وأفعال ردية» فلازمٌ وواجبٌ على جنابك أن تأمرهم بالافعال الحسنة 
الموافقة للشريعة» فإلى الآن تركوا القنوت والجهر بالتسمیةء واقفون على 
أقوالهم وأفعالهم». 

فنقول: هذا دليل على جهله وقلة علمه؛ لاطلاقه هذا القول على ترك 
القنوت والجهر بالتسمية» ومَنْ له أدنى اطلاع بما عليه الأئمة من أهل العلم 
لم تسمح نفسه بهذا القول وما يشابهه» وإنما الواجب على مَنْ كان يدعي 
العلم دلالة الناس على أداء الواجبات» ويبدأ بالأهم فالأهم؛ كالآمر بتوحيد 
الله في العبادةء الذي هو أصل الأصول ومركز دائرة أهل المنقول 
والمعقول» والقطب الذي يدور عليه الحاصل والمحصولء والأساس الذي 
عليه بناء مدينة العلم الذي فيها النزول والحلول» والصراط الذي عليه السير 
والوصول» إلى غير ذلك من القواعد الإسلامية والأصول الإيمانية» وينهاهم 
عن فعل المحرمات؛ كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقتل 
النفس التي حرم الله. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
المحصنات والفجور وغير ذلك من أنواع الظلم والعدوان» مما قد عمت به 
البلوى في العباد والبلاد» ومَنْ تأمل هديه وسيرته وجد الأمر كما ذكرنا. 

وأما مسألة الجهر بالتسمية والقنوت؛ فهي من مسائل الجزئيات التي لم 
يقع بیننا وبين الناس خلاف في ذلك» لا سيما المختلف فيها أهل العلم 


وإنما الخلاف بیننا وبینکم عند مسألة التوحید والشرك. 


وأما الکلام على الجهر والاخفاء بالبسملة"" مبني على أن البسملة هل 
هي آية من الفاتحة أو من کل سورة أو آية مستقلة في أول کل سورة أو 
آنها بعض آية في آول کل سورة» أو آنها کذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو 
آنها نما كتبت للفصل لا آنها آية؟ على أقوال للعلماء سلفا وخلفا» مبسوطًا 
في مواضعه۳. 

وِمَنْ حكي عنه آنها آية من کل سورة الا براءة: ابن عباس وابن عمر 
وابن الزییر وأبو هريرة وعلي وه ومن التابعین عطاء وطاوس وسعید بن 
جبیر ومکحول والزهري. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وآحمد بن 
حنبل في رواية عنه وإسحق بن راهوية وأبو عبید القاسم ابن سلام رحمهم الله 
تعالی . 

وقال مالك وآصحابه وأبو حنيفة وأبو یوسف ومحمد بن الحسن وزفر 
وغیرهم من المالكية والحنفية: ليست آية من الفاتحة ولا من غیرها من 
السورء وقال الشافعي یب في قول في بعض طرق مذهبه : هي آية من الفاتحة 
ولیس من غيرهاء وعنه آنها بعض آية من أول كل سورة وهما غریبان. 


(۱) المؤلف يُلخص هذا المبحث الفقهي من کتاب انیل الأوطار»؛ للشوكاني. فانظره في 
(8/ ۱۱6 وما بعدها) من طبعة الشیخ صبحي حلاق. وتخریج الأحاديث منه -جزاه الله 
ڑا 

(؟) انظر نوثيق الأقوال وأدلتها فى: «نیل الأوطار» - كما سبق -» وفى رسالة: «مسألة 
التسمية » تخريج ابي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ويليه: توضيح المسألة وتحقيق 


۱۳۸ الصیّب الهطال 

وقال داود بن علي الظاهري: هي آية مستقلة في آول کل سورة لا منها 
ومذه رواية عن الامام آحمد بن حتبل» وحکاه أبو بكر الرازي عن الكرخي؛ 
وهما من آکابر أصحاب آبي حنيفة رحمهم الله هذا مما یتعلق بکونها من 
الفاتحة آم لا 

فأما الجهر؛ فرع على هذا» فمن رأى آنها ليست من الفاتحة فلا يجهر 
بھاء وکذا مَنْ قال نها آية في أولهاء وأما مَنْ قال بأنها آية من آوائل السور؛ 
فاختلفوا» فذهب الشافعي كلل إلى آنها يجهر بها مع الفاتحة والسور» وهذا 
مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمین» فجهر بها من 
الصحابة آبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية» ومن التابعين سعيد بن 
جبير وعكرمة وأبو قلابة والزهري وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيّب 
وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وأبو بكر ابن محمد 
بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء ومكحول وأناس غيرهم. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة؛ لما رواه أنس بن مالك ونه 
قال: «صليت مع النبي بيه وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم» زوا حون ومسلم(۳ وفي لفظ: 
«صلیت خلف النبي بء وخلف سے وعثمان فکانوا لا یجهرون 


ببسم الله الرحمن الرحیم» رواه أحمد" والنسائي”*) اناو سان رت 


.)۲۷۳ ۰۱۷۷ /۳( في المسند‎ )١( 
.)۳۲۹۹( )0( 

(9) في المسند (۰۱۷۹/۳ ۲۷۵). 
)٤(‏ في الکبری (۹۸۱). 


ف ڪشف شُبّه ابن كمال ۱۳۹ 


الصحيح » ولا ومسلم ۳ : «صليت خلف النبي بي وأبي بكر وعمر 
وعثمان فکانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا یذکرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها»» ولعبد الله بن أحمد بن حنبل 
في مسندہ''' عن أبيه عن شعبة عن قتادة عن آنس 5ه قال: «صليت خلف 
النبي بي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة 
ببسم الله الرحمن الرحيم»» قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ 
قال: نعم نحن سألناه عنه» وللنسائي”*' عن منصور عن زاذان عن أنس قال : 
«صلى بنا رسول الله ول فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى 
بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما». 

وعن عبد الله بن المغفّل نه قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال: لیا بني إياك والحدّث - قال: ولم أر من أصحاب 
رسول الله ية رجلا كان أبغض إليه حدثًا في الإسلام منه - فاني صليت مع 
رسول الله ييه ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها 
فلا تقلهاء إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين» رواه الإمام أحمد في 
0 وأبو عيسى الترمذي في خا وأبو عبد الرحمن النسائي في 
)١(‏ في المسند (۳/ ۰۲۲۳ ۲۲). 
)٢(‏ (۳۹۹). 
(۳) زوائد المسند (۲۷۸/۳). 
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.)۸۵/( (0) 
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الصیّب الهطال 


۳ وابن ماجه القزويني في سننه"۳؟ فهذا هو الثابت عن رسول الله يله 


وعن الخلفاء الراشدین وطوائف من سلف التابعین والخلف» ومذهب آبي 
حنيفة وسفیان اوري والامام آحمد بن سیل وذهب الامام مالك إلى أنه لا 
را ةا ره یواح با ی مه مین ئن 
عائشة وا قالت : «کان رسول الله و يفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين»» وبما في الصحیحین عن أنس بن مالك له قال: «صلیت 
خلف النبي بيه وأبي بكر وعمر وعثمان فکانوا كلهم یستفتحون بالحمد لله 
رب العالمین»گ وا سس للا یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم في أول 
قراءة ولا في آخرھا)ء فهذا مأخذ الائمة رحمهم الله في هذه المسألة» وهي 
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قريبة » وأجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن اُسر٘ ولله الحمد 
والمنة» ولم یر أحدٌ منهم تعزير مَنْ أسر بهاء كما أنهم لا يرون زجر مَنْ جهر 
وأما القنوت فى الفجر*)؛ فللعلماء فيه ثلانة أقوال": 


القول الأول: أن المداومة عليه سنةء وهو مذهب مالك والشافعي ومحمد 


.)۹۸۲( في الکبری‎ )١( 

.)۸۱۵( )۲( 

.)٦۹۸( )۳( 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۰)۳۹۹ وأخرجه البخاري في «جزء القراءة» (۱۱۹و"۱۲). 

.)۳۹۹( )٥( 

/٤( المؤلف یلخص هذا المبحث الفقهي من کتاب «نيل الأوطار؛؛ للشوکاني. فانظره في‎ )٦( 
. ومابعدها) من طبعة الشیخ صبحي حلاق . وتخریج الأحاديث منه -جزاه الله خيرًا‎ ۵ 

(۷) انظر توثیق الأقوال وآدلتها في : «نيل الأوطار؛ - كما سبق -» وفي رسالة: «مرويات = 


ي کلف فته ين کال سس( 
ابن جرير الطبري» إلا أن المالكية حكوا عن مالك فيه روايتين: هل هو 
مستحب أو سنة؟ بناء على قاعدتهم أن ترك السنة عمدٌ تعاد له الصلاق 
وحكى محمد بن جرير الاجماع أن تركه غير معيد للصلاة» وجعله أصحاب 
الشافعي من الأبعاض التي يُشرع لأجلها سجود السهوء وروي عن الحسن 
البصري أيضًا شرع لتركها سجود السهو. 

والقول الثاني: أن القنوت في الفجر منسوخ» وأن المداومة عليه بدعت 
وهو قول أبي حنيفة والليث بن سعد ویحیی بن يحيى من المالكية» وقالوا: 
کرو و" من الصلاة» واستدلوا بأن النبي بي قنت شهرا 
نے > لما رواه أنس ظط : : «آن النبي كَل قنت شهرا ثم ترك» رواه الامام 
ات ۱ وفي لفظ : «قنت شهرا يدعو على أحیاء من أحياء العرب» رواه 
الامام آحمد۲ ومس واپن پ8 وفي لفظ : «قنت شهرًا حين قتل 
القرای فما رآیته حزن حزنًا قط آشد منه» رواه البخاری(“ وعن آبي مالك 
الاشجمي قال: قلت لايي: یا انك قد صلیت خلف رسول ا وأبي کر 


وعمر وعثمان وعلي ها هنا قريبًا من خمسین سنةء أكانوا یقنتون؟ قال: «آي 

= قنوت الفجر: دراسة حدیثیة نقدية مقارنة وشيء من فقهها»؛ لطلال الطرابيلي» ورسالة 
«أحكام القنوت»؛ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي. 

.)۹۱/۳( في المسند‎ )١( 

(۲) في المسند (۰۱۹۱/۳ ۰۲4٩‏ ۲۵۲). 

سف (۱۷۷). 

.)۱۲۳( (€) 

.)۱۰۰۲( )۵( 


۱۳۲ الصیّب الهطال 
بني محذث» رواه ا والترمذي 7 وابن ا وفي 
لفظ”*؟: «أكانوا یقنتون في الفجر؟)ء وللنسائيی'“ ولفظه: «صليتٌ خلف 
رسول الله ول فلم یقنت» وصلیت خلف أبي بكر فلم یقنت» وصلیت خلف 
عمر فلم یقنت» وصلیت خلف عثمان فلم یقنت؛ ثم قال: أي بني بدعه) . 


وأجاب مَنْ استحبه : بأن المراد ترك الدعاء لمن سمي؛ وترك الدعاء على 
من سمي. لا أنه ترك أصل القنوت؛ بدلیل الزيادة التي رواها الدارقطنی"* 
والحاکم ۲" والبيهقي“» وهي: الم يزل يقنت حتی فارق الدنیا"» وفي 
إسناده أبو جعفر الرازي» وقد اختلفوا فيه» فوثقه يحيى بن معين وعلي بن 
المديني وآبو حاتم الرازي» وقال الفلاس: سيء الحفظ » وقال النسائي: 
لیس بالقوي» وقد صحح هذا الحدیث الحافظ أبو عبد الله محمد ابن علي 


البجلي والحاکم والدارقطني والبيهقي والنووي وغیرهم» رحمهم الله 
ا 


)۱( في المسند (۳/ .)٤)۷١‏ 

(۲) (۰)4۰۲ وقال : هذا حديث حسن صحیح. 
(۳) (۱۲۶۱). 

(6) آخرجه ابن ماجه (۱۲۱)؛ وصححه الالباني . 
(۵) (۱۰۷۹). 

.)۳۹/۲( (0 

.)۲۲۲ - ۲۲۰ /۱( ۷( 

.)۲۰۲/۲( (A) 

(۹) انظر : انیل الأوطار؛ ٥۳١ /٤(‏ - ۵۳۳). 


في كشف شبه ابن كمال ۱۳۳ 


القول الثالث: وهو الصحیح"» أن القنوت يسن عند الحاجة إليه؛ لما 
رواه أبو هريرة ذه : «أن النبي ی كان إذا أراد أن يدعو على أحد ويدعو 
لأحد قنت بعد الرکوع فربما قال بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي 
ربيعة والمستضعفين من المؤمنینء اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم سنين كسنين یوسف قال: يجهر بذلك» ويقول في بعض صلاته في 
صلاة الفجر : اللهم العن فلائا وفلانًاء حيين من العرب» آنزل الله: 
لسن کک لک ین لت که الایة» رواه الامام أحمد”" ' والبخاري ۰ وفي لفظ 
عن آبي هريرة هه قال: بینما النبي 95 يصلي العشاء إذ قال : «سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد»» ثم قال قبل أن یسجد : «اللهم آنج الولید بن 
الوليد اللهم أن نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» رواه البخاري 3 

وعنه أيضًا قال: «لأقربن لكم صلاة رسول الله وَل فكان أبو هريرة يقنت 
في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما 
یقول : سمع الله لمن حمده» فيدعو للمؤمنين ويلعن الکفار» رواه الإمام 
)١(‏ وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية؛ كما في «الفتاوی» (۱۰8/۲۳ - ۰۱۱3 وابن 

القيم؟ كما في ازاد المعاد» (۲۷۱/۱ - ۲۲۸۵). 
(۲) في المسند (۲۵۵/۲). 


.)1۵71۰( )۳( 
.)۱۰۰۲( )٤( 


۱۳ الصیّب الهطال 


أحمد”'' والبخاري”" ومسلم "۰ وفي رواية لأحمد : «وصلاة العصره 
مکان العشاء الآخرة. 

وعن أبن عمر و أنه سمع رسول الله ييه إذ رفع رأسه من الرکوع في 
الركعة الأخيرة من الفجر : «اللهم العن فلائا وفلانًا» بعدما 2 تک الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى : بت 
یوب ب ڪلم أو مهم ي نهم ینوت رواه أحمد” © والبخاری( 
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بت لائر شىء ا 


وآما القنوت في الوتر؛ فهو جائز ليس بلازم؛ لما رواه الحسن بن 
علي ولا قال: «علمني و كلمات آقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني 
فيمن هدیت» وعافني فیمن عافیت» وتولني فیمن توليت» وبارك لي فیما 
آعطیت» وقني شر ما قضيت» کاو رر سی میک انه لا يذل 
مَنْ واليت» تبارکت وتعاليت) "2 وزاد البيهقي “: «ولا یز مَنْ عادیت» 
قبل تباركت» قال ابن النحوي"*: ولا أعلم بإسنادها بأسّاء وادعى 


)۱( في المسند (۲۵۵/۲). 

.)۷۹۷( ( 

. (YY 5 

.)۲۵۵/۲( )٤( 

.)۱۷ /۲( في المسند‎ )٥( 

.)8۰۷۰( )5( 

(۷) أخرجه أبوداود »)١576(‏ وصححه الألباني. . 

.)۲۹۵۷( )۸( 

۹( هو ابن الملقن. قال الدكتور عبدالعزيز المشيقح في مقدمة تحقيقه لكتابه: «الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» :)۲٦/١(‏ «اشتهر بهذا -أي بلقب ابن النحوي- في بعض 
البلاد؛ کالیمن». 


و کلف به بن کال سس 
النووي في الخلاصة ضعفها . 

وعن ابن عباس به أن النبي بي كان يقنت بذلك في الصبحء» قال ابن 
النحوي''': رواه البيهقي”" بإسناد جيد» وزاد النسائي : «وصلى الله على 
النبي»» قال ابن النحوي: بإسناد حسن*“. 

فمن الصحابة مَنْ لم يقنت» ومنهم مَنْ قنت في النصف الأخير من 
رمضان» ومنهم مَنْ قنت السنة كلهاء والعلماء منهم من يستحب الأول 
کمالك» ومنهم مَنْ يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية» ومنهم مَنْ 
يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية» والجميع جاتز» فمن 
فعل شيئًا من ذلك فلا لوم عليه؛ لاتباع سبیل مَنْ كان قبله من هؤلاء الائم 
وقد سئل الامام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام عن الجهر 
بالتسمية والقنوت في الفجر وغيرها؛ فأجاب كل بقوله" : «كان الصحابة 
ون والتابعين من بعدهم منهم مَنْ يقرأ بالبسملة ومنهم مَنْ لا يقرأهاء ومنهم 
مَنْ يجهر بها ومنهم مَنْ لا يجهر» ومنهم مَنْ يقنت في الفجر ومنهم مَنْ لا 
يقنت» ومنهم مَنْ یتوضاً من الحجامة ومنهم مَنْ لا یتوضأء ومنهم من یتوضاً 
من مس الذكر ومنهم مَنْ لا یتوضأء ومنهم مَنْ يتوضأ مَنْ مس المرأة بشهوة 
(۱) خلاصة البدر المنیر (۱۲۹/۱). 
(۲) المرجم السابق (۱۲۸/۱). 


.)۲۹۵۹( )۳( 
(EE) (€) 


.)۱۲۹/۱( المرجع السابق‎ )٥( 
.)۳۷۵ - ۳۷/۲۳( في «الفتاوی»‎ )٦( 


۱۳۹ الصیّب الهطال 


ومنهم مَنْ لا یتوضأء ومنهم مَنْ یتوضاً من أكل لحم الجزور ومنهم مَنْ لا 
یتوضأء ومع هذا كان بعضهم يصلي ببعض» مثل ما كان آبو حنيفة وأصحابه 
والشافعية وأصحابهم وغيرهم» رضوان الله عليهم» یصلون خلف أئمة 
المدينة من المالكية وغیرهم» وان کانوا لا یقرآون البسملة لا سرّا ولا جهرًاء 
وصلی الرشید ماما وقد احتجم. وصلی الامام آبو يوسف خلفه» وکان 
الامام آحمد ابن حنبل وله به رعاف وحجامه فقيل له : وان کان الامام قد 
خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ قال : لِمَ لا آصلي خلف الامام 
مالك وسعید بن المسیب». 

فليتأمل العاقل ما درج عليه السلف الصالح وأهل العلم» ویتأمل ما قاله 
هذا الجاهل من التشنیع على مَنْ ترك الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر» 
وما يلزمه في قوله ذلك» ومما يدلك على معرفة الله وقدرته على تقلیب 
القلوب» أنه منذ مدة مديدة وأزمنة عديدة» وهو يشاهد من غالب اا 
نبذ الشرائع وتضییع الفرائض وترك الطاعات وفعل المحرمات أشياء تفوق 
العد والاحصای وآشهرها عندهم الاشراك بالله والقول بتجویزه على الله 
بلاعلم» ومع هذا خرس عن ٦‏ 20 عن فاعله مع تصریح القرآن 
بتحریمه قال الله تعالى : «فل إِنَمَا عم ری التوکمک ما ظھر ينا وما بت والاتم 
اہ بتر ای وآ قا کر کچ لت سلطا وآن تقولا عل اه ماک 
ود . آخرها والحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلین» سیدنا ونبينا محمد وعلی آله وصحه آجمعین. 


n 
و‎ 


تج" 
و ات اجزي 
لم دن دزو ںی 


ره سس سشسھ ہے 
الفهرس 
المقدمة چو وو وو و چو چوچھوو وو ہر 
ترجمة المولف: sams‏ 
آما المردود عليه : RESA‏ 
الطبعة السابقة للکتاب ا رک سس تا 
نُسخ الکتاب رت ےر سس حم مہ ۱ 
صورة غلاف طبعة الشيخ الخليفي 455 جس ا سس سح ا 
صورة غلاف «المجموع المفيد» الذي طبعت ضمنه رسالة «الصیّب الهطال؛ .... ۱۵ 
صورة الورقة الاولی من مخطوطة جامعة الامام و تیاه توت گا 
صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة جامعة الإمام ب 010000 
صورة الورقة الاولی من مخطوطة الشیخ الشغدلي كله ی ی ۲ 
صورة الورقة الاخيرة من مخطوطة الشيخ الشغدلي كانه Or‏ 
بدایة الرسالة SRR OSS‏ 
معنی حدیث افتراق الأمة» مع ذکر آسماء بعض الفرق البدعية وص ی ی ۱۱۱ 
فصل : الفرقة الناجیةء وعقیدتها سس ی ہی OS‏ 
فصل : وأما قول القائل : وجدنا مذهبًا يقال له وهای Fels‏ 


فصل : ما سب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الأقوال الباطلة کذب وبهتان ....... ٤١‏ 


۱۳۸ 


الصیب الهطال 
فصل: مذهب الشيخ محمد بن عبدالوهاب في التكفير 211101010101089 
فصل : الأصناف الذين يُكفرهم الشيخ و 0000001 
فصل : في أنواع التوحید وأنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله ae‏ 
فصل: رد قوله عن الشيخ: «إنما حمله على ذلك حطام الدنيا»! Ne‏ 
فصل: سوء فهمه لحديث: «عليكم بالسواد الأعظم» 0 
فصل: سوء فهمه لحديث: الا تجتمع أمتي على ضلالة» دافم Vas‏ 
فصل: سوء فهمه لحدیث : «مَنْ دخل مسجدنا وصلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا فهو مسلما کوعی سس رکسشھکھ کا لسالئی لق و 7۶۷ 
عشرة أدلة على تكفير المسلم إذا ارتكب ناقضًا من نواقض الاسلام DS‏ 
فصل : رد قوله عن أهل الدعوة: «لو كان لهم حق لما انقطعوا» NTs‏ 


ابتلاء الله لعباده» وحكمته فيه 


فصل : جهله في استنکاره على المؤلف ترك القنوت والجهر بالتسمية ۷ ۱۳۰ 
وأما الكلام على الجهر والإخفاء بالبسملة 


Venge 1‏ 
وأما القنوت في الفجر POA‏ 
وأما القنوت في الوتر اس اھ شر کر یا ۶ ۲۱ 
الفهرس 8 111[ز1[ز[ز[ز1ذ1[ز[ |[ سس تس |[ TVS‏ 


2 
یس لیک ری 
2 و 


WWW. ا کا‎ com 


۱۷/۱۷/۷۱۷۷ . ۲۲۱۵5۱۷۷2۳2]. ۳ 


نم 
مج ری اي 
لم دج رورس 
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